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مخلفات القنابل العنقودية.. 
موت  يتربص بأهالي حلب
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ينبعــث صــوت انفجــار ضخــم مــن جهــة كــروم 
الزيتــون، يهــرع أهالــي قريــة “العلقميــة” إلــى اتجــاه 
ــي،  ــن الأهال ــب بي ــن الرع ــة م ــود حال الصــوت. تس
ــال  فصــوت الانفجــار كان مســبوقاً بضحــكات الأطف

ــاك. هن

وكالات أنباء “فيسبوكية” 
مــن  نفســها  تحمــي  أن  الســورية  الثــورة  اســتطاعت 
ــع  ــى موق ــيقيات عل ــات التنس ــر صفح ــال عب الاضمح
حــاول  والــذي  “فيســبوك”،  الاجتماعــي  التواصــل 
ــد  ــم البع ــد رغ ــام الأس ــن لنظ ــن المعارضي ــل بي أن يص
الجغرافــي بيــن المناطــق وتأجيــج نــار الثــورة التــي 
أحرقــت ســنوات طويلــة مــن الخــوف و إرث مــن الظلــم 

لا يمكــن أن يمحــى بســهولة.

ــودة ــل بع ــن الأم ــن يقطع ــات معتقلي  زوج
أزواجهــن.. فهــل يشــفع لهــن بــزواج جديد؟

 هزيمــة الخــوف.. إحــدى أهم
 نتائــج ثورة الســوريين

شــخصيات أسســت للعنــف الديني
ــل« ــيخ الجب ــاح »ش ــن الصب 11الحس
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الكثيــرون  وكان  التونســية،  الانتخابــات  انتهــت 
ــؤلاء  ــا، لا ه ــار نتائجه ــهم بانتظ ــوا أنفاس ــد حبس ق
الذيــن فــي الداخــل التونســي مــن الخائضيــن فيهــا، 
ــار  ــي انتظ ــرم ف ــذي ه ــي ال ــعب التونس ــن الش أو م
ــا تأتــه بثمارهــا الطيبــة بعــد، بــل  الديمقراطيــة، ولمَّ
ــي  ــأن السياس ــي الش ــن ف ــرب العاملي ــم الع إنَّ معظ
ومتابعيــه قــد انتظــروا مــع المنتظريــن وأيديهــم 
علــى قلوبهــم، ومــن هــؤلاء، بالطبــع، وربمــا قبلهــم 
أيضــاً، أجيــال الشــباب الذيــن خاضــوا تجربتهــم 
ــت  السياســية الأولــى فــي البلــدان العربيــة التــي هبَّ
عليهــا نســائم الربيــع، فنالــوا مــا نالــوه بســببها، أو 
مــا بمــا خلفتــه تلــك النســائم مــن مــآس، ومــا جرتــه 

ــلات. ــى بلادهــم  مــن وي عل
 هــؤلاء جميعهــم تطلعّــوا بــكلِّ مــا فــي نفوســهم مــن 
ــر إلــى  مشــاعر ومــا فــي عقولهــم مــن حكمــة وتبصُّ
ــروا،  ــة أن ي ــم العارم ــت رغبته ــج. وكان ــك النتائ تل
ــى  ــم، حت ــة رؤاه ــت صح ــدة، تثب ــة واح ــو تجرب ول
وإن لــم يقــل الزمــن ولا الواقــع رأيهمــا، فعســى أن 
ــم  ــم معرفته ــم رغ ــن أحلامه ــزء م ــو ج ــق ول يتحق
المؤكــدة بــأن جــذور الاســتبداد عميقــة فــي الأنظمــة 

التــي ثــاروا عليهــا. 
ولكــن، ورغــم التجربــة الليبيــة المريــرة والســورية 
الأشــد مــرارة، لــم تخــب آمــال الشــباب. فثقتهــم 
جــاءت  وهكــذا  صحيحــة،  عصرهــم  بقــراءة 
الانتخابــات التونســية لتشــد بكلمتهــا الحاســمة مــن 
ــي: ــا يل ــى م ــير إل ــؤلاء الشــباب، ولتش ــة ه عزيم

أولاً:
إن الديمقراطيــة هــي أكبــر مــن أيِّ نظــامٍ ديكتاتــوريٍّ 
فــي العالــم، وأقــوى مــن أي حاكــم مســتبد، والغلبــة 
فــي النهايــة لهــا، فهــي مــن الشــعب وإلــى الشــعب، 
بينمــا المســتبد من ذاتــه ولذاته. وهــي لا بد منتصرة 
فــي واقعنــا المعاصــر دون النظــر إلــى مســتوى 
تطــور هــذا البلــد أو ذاك.. ففــي الديمقراطيــة معيــار 
هــو الأكثــر دقــة لحساســية الشــعوب تجــاه ساســتها، 
وهــي التــي تضــع شــعارات القــوى والأحــزاب مهمــا 
كان بريقهــا جذابــاً علــى محــك الواقــع، وفــي أتــون 
التجربــة، وهــي فــي النتيجــة أي وقــت الحصــاد هــي 

التــي تفصــل قمــح السياســي عــن زؤانــه!
ثانياً:

عمومــاً  والإســلاميين  المســلمين  الإخــوان  إن   
والــدول  النــاس  يــأكل  غــولاً  ولا  بعبعــاً!  ليســوا 
والأحــزاب. فحيــن يكــون القبــول بمبــدأ التعدديــة 
وتــداول الســلطة عبــر صنــدوق الانتخابات فســتنزع 
الحصانــة عــن أي حــزب سياســي مهمــا كانــت 
مرجعيتــه الفكريــة، أرضيــة كانــت أم ســماوية، فــلا 

دور هنــا لتقديــس الإيديولوجيــا.
ــاس  ــوب الن ــب قل ــن يكس ــا لم ــي هن ــدور الرئيس  ال
وعقولهــم بعملــه اليومــي الــذي يتراكــم فــي ذاكرتهم 
والروحيــة.  الماديــة  لحياتهــم  يقدمّــه  مــا  عبــر 
تســكر  أحاديــث، ولا  آيــات ولا  تــأكل  لا  فالنــاس 
مــن الشــعارات، بــل طعامهــا خبــز ومــاء وكهربــاء 
وصحــة وتعليــم وثقافــة وحريــة. وأن معيــار النظــر 
الشــعب  فــي ســيرها مســار  إلــى الأحــزاب هــو 
ــا  ــزاب بم ــك الأح ــت تل ــه، وســواء احتم ــي ركاب وف
ــرون  ــفة والمفك ــه الفلاس ــى ب ــا أت ــه الله، أو بم أنزل

والمصلحــون، وبعبــارة أوضــح وأدق:
 إن حــزب الإخــوان المســلمين والإســلاميين عمومــاً 
ليســوا جميعــاً كمــا تــروّج لهــم الأحــزاب التــي 
ــا  ــم فقده ــارية، رغ ــي اليس ــة وتدعّ ــم العلماني تزع
مصداقيتهــا لــدى شــعوبها، وصــارت إلــى حــال مــن 
ــاً وتراجعــاً  ــى مواقــع أكثــر خوف الضعــف يدفعهــا إل
أكثــر  التمســك  وإلــى  ومطالبــه  الشــعب  أمــام 
ــة والاســتبداد كمــا حصــل فــي ســوريا،  بالدكتاتوري
ــن  ــى م ــك الأحــزاب رداً عل ــة تل ــال أحــد زعام إذا ق

أدان أســلوب القتــل الــذي تمارســه الســلطة:
ــي  ــلمين" )ف ــوان المس ــن الإخ ــم م ــية أرح "الفاش
إشــارة منــه إلــى دعــم اتجاهــات القمــع الوحشــية(، 
وكأنمــا ماركــس أقــام فلســفته علــى أســاس نكــران 
واجتماعيــة!  اقتصاديــة  أســس  علــى  لا  الأديــان 
ــن  ــه يمك ــاري أن ــذا اليس ــال ه ــر بب ــم يخط ــك ل كذل
إقامــة نظــام مدنــي يتيــح للفئــات الفقيــرة أن تطالــب 

ــن! ــن التياري ــداً عــن هذي ــا بعي بحقوقه
ولا يفهــم أننــي أدافــع عــن الإخــوان أو ســواهم، 
فمــا يهــم فــي هــذا المجــال هــو القبــول بالديمقراطيــة 
هــو  وهــذا  الســلطة،  تــداول  وبمبــدأ  وبنتائجهــا 
التــي  بالجماهيــر  الإيمــان  علــى  الوحيــد  الدليــل 
يتنطــع السياســيون لخدمتهــا. لا كمــا يزعــم بعــض 

اليســاريين ومدعّــي العلمانيــة.

فيمــا تتواصــل معــارك الكــرّ والفــرّ فــي مدينــة 
عيــن العــرب "كوبانــي" بيــن تنظيــم "الدولــة 
ــوات  ــن ق ــة، وبي ــن جه الإســلامية" "داعــش" م
ــن  ــن م ــة بمقاتلي ــة مدعوم ــعب الكردي ــة الش حماي
الجيــش الحــر ومقاتليــن أكــراد آخريــن، أعلــن 
مقاتلــو تنظيــم "الدولــة" أمــس الاثنيــن أنهــم 
ســيطروا علــى حقــل للغــاز فــي محافظــة حمــص، 
الدولــي  التحالــف  طائــرات  جــددّت  حيــن  فــي 
الأحــد، غاراتهــا الجويــة علــى مواقــع ومقــرات 
تمركُــز "داعــش" فــي ريفــي ديــر الــزور الشــرقي 
والغربــي، بينمــا أعلنــت كنــدا تنفيــذ مقاتلاتهــا أولى 

ــراق. ــي الع ــم ف ــي التنظي ــد مقاتل ــا ض ضرباته
وفــي تفاصيــل الأحــداث الأخيــرة، أعلــن مقاتلــو 
تنظيــم "الدولــة" أمــس الاثنيــن أنهّــم ســيطروا على 
حقــل للغــاز فــي ريــف حمــص، هــو ثانــي حقــل للغاز 
ــع  ــارك م ــد مع ــبوع بع ــلال أس ــه خ ــيطرون علي يس
ــل الشــاعر  ــى حق ــد ســيطرتهم عل ــوات النظــام بع ق

ــر حجمــاً فــي 30 الشــهر الماضــي. وهــو أكب
مواقــع  يتابــع  الــذي  "ســايت"،  موقــع  وقــال 
الحــركات الجهاديــة علــى الإنترنــت: إن "التنظيــم 
المتشــددّ نشــر 18 صــورة علــى وســائل التواصــل 
ــة الإســلامية  ــة الدول ــا راي ــر فيه الاجتماعــي تظه
مرفوعــة علــى حقــل جحــار للغــاز إلــى جانــب 
عــدد مــن العربــات وأســلحة تمكّــن المقاتلــون مــن 

الاســتيلاء عليهــا".
المقاتلــون  "أحكــم  إنــه  التنظيــم،  وأضــاف 
مهــر  وشــركة  جحــار  قريــة  علــى  ســيطرتهم 
الغــاز وقرابــة التســعة حواجــز مدعّمــة  لضــخّ 
ــى  ــتولوا عل ــه "اس ــاً أن مقاتلي ــاد"، موضح بالعت
دبابتيــن وســبع ســيارات رباعيــة الدفــع وعــدد مــن 

الثقيلــة". الآليــة  الأســلحة 
فــي مــوازاة ذلــك، شــنتّ طائــرات التحالــف الدولي، 
جويــة  غــارات  سلســلة  الماضــي،  الأحــد  يــوم 

علــى مواقــع ومقــرّات تمركُــز تنظيــم "الدولــة 
الــزور الشــرقي  الإســلامية"، فــي ريفــي ديــر 
ــى  ــي البن ــر ف ــار كبي ــى دم ــا أدىّ إل ــي، مم والغرب
ــى. ــى وجرح ــن ســقوط قتل ــاء ع ــة دون أنب التحتي
وأفــاد ناشــطون أن "طيــران التحالــف الدولــي 
ــزور  ــر ال ــن فــي ريــف دي ــة الميادي اســتهدف مدين
ــى  ــتهدفت مبن ــث اس ــارات، حي ــلاث غ ــرقي بث الش
ــو "داعــش"  ــه مقاتل ــز في ــع، يتمرك مســبق الصن
مــا أســفر عــن أضــرار فــي المبنــى دون أنبــاء عــن 

خســائر بشــرية". 

وأوضــح هــؤلاء أن "الغــارات اســتهدفت كذلــك 
منجــم الملــح فــي بلــدة التبنــي فــي ريــف ديــر 
الــزور الغربــي، والــذي يعتبــر مــن أهــم معاقــل 

التنظيــم هنــاك".
ــام  ــوات النظ ــن ق ــارك بي ــك، تتواصــل المع ــى ذل إل
ومقاتلــي "داعــش" فــي محيــط مطــار ديــر الــزور 
العســكري، بينمــا تشــهد القــرى المحيطــة بالمطــار 
النظــام  قــوات  مــن  وصاروخيــاً  مدفعيــاً  قصفــاً 
المتمركــزة داخــل المطــار مــا أدى إلــى حركــة 
الماضيــة؛  القليلــة  الأيــام  خــلال  كثيفــة  نــزوح 

ــراط. ــة وم ــي حطل ــي قريت ــاً ف خصوص
وكانــت قــوات النظــام، حاولــت الأســبوع الماضــي 
انشــغال  ظــل  فــي  العســكري،  المطــار  تأميــن 
حيــث  العــرب،  عيــن  معــارك  فــي  "داعــش" 
الســيطرة علــى أجــزاء كبيــرة مــن  اســتطاعت 
منطقــة حويجــة صكــر جنــوب ديــر الــزور، والتــي 
تعتبــر المنفــذ الوحيــد للدخــول والخــروج مــن 
المدينــة، قبــل أن يتمكــن مقاتلــو التنظيــم مــن طــرد 
قــوات النظــام إلــى معاقلهــا فــي قريــة الجفــرة، 

ومناطــق تمركزهــا فــي المدينــة.

وقّــع "مجلــس القيــادة العســكرية العليــا" فــي المعارضــة الســورية المســلحّة، الســبت الماضــي، اتفاقــاً مــع 
"الائتــلاف الوطنــي" يعتــرف بموجبــه المجلــس العســكري بالنظــام الداخلــي للائتــلاف، بمــا فيــه )المــادة 31( 
التــي تنــصّ علــى تبعيّــة القيــادة العســكرية العليــا للائتــلاف، بحيــث لا يتعــارض مــع النظــام الداخلــي للمجلــس.

جــاء ذلــك خــلال اجتمــاع بيــن الجانبيــن فــي مدينــة غــازي عنتــاب التركيـّـة، برئاســة الأميــن العــام للائتلاف، 
نصــر الحريــري وبحضــور كل مــن رئيــس الحكومــة المؤقتــة أحمــد طعمــة والقيــادات العســكرية للمجلس.

ــن  ــن قواني ــه ضم ــع لقرارات ــلاف، ويخض ــاً للائت ــكري تابع ــس العس ــح المجل ــد يصب ــاق الجدي ــذا الاتف وبه
ــلاف. ــي للائت ــام الداخل النظ

وخــلال الاجتمــاع، نــوّه رئيــس الحكومــة المؤقتّــة إلــى أهميــة "تشــكيل جســم عســكري موّحــد يمتلــك قيــادة 
عســكرية مركزيـّـة، تكــون مبعــثَ ثقــةٍ لــكلِّ الداعميــن لــه والعمــل بجديـّـة لتطويــر المجلــس وإزالــة الخلافــات 

والإشــكاليات التــي يعانــي منهــا المجلــس العســكري"، وذلــك بحســب بيــان نشــره الائتــلاف لاحقــاً.
وكانــت العلاقــة الناظمــة بيــن المجلــس العســكري والائتــلاف والحكومــة المؤقتــة غيــر واضحــة قبــل توقيــع هــذا 
الاتفــاق ممّــا تســببّ بخلافــات عــدة فــي الســابق، أهمّهــا قــرار طعمــة حــلّ المجلــس العســكري، ومــن ثــم إلغائــه 

مــن رئيــس الائتــلاف الأســبق أحمــد الجربــا الــذي اعتبــر أن ذلــك ليــس مــن صلاحيــات الحكومــة المؤقتــة.

ــال رئيــس "الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة  ق
والمعارضــة الســورية" هــادي البحــرة: إنـّـه "لا 
توجــد حاليــاً أيّــة مبــادرة مصريــة رســميةّ لحــلّ 
الأزمــة الســورية وإنهــاء الصــراع المســلحّ بيــن 

النظــام والمعارضــة الــذي دخــل عامَــه الرابــعَ.
عقــده  صحافــي  مؤتمــر  خــلال  ذلــك،  جــاء 

"البحــرة" فــي القاهــرة الخميــس الماضــي عقب 
لقــاء جمــع وفــداً مــن الائتــلاف مــع الأميــن العــام 
ــث أوضــح  ــي، حي ــل العرب ــة نبي ــة العربي للجامع
البحــرة، أنّ "المســؤولين المصريين يســتقرئون 
الأوضــاع الحاليــة فــي ســوريا والمبــادرات التــي 

تطــرح مــن الجهــات الخارجيــة".
فــي  المقيــم  الســوري  الائتــلاف  عضــو  وكان 
ــك: إنّ  ــل ذل ــال قب ــد ق ــك" ق القاهــرة "بســام المل
"البحــرة ســيطلب مــن وزيــر الخارجيــة المصري 
ــل مصــر فــي الأزمــة  "ســامح شــكري"، تدخُّ
الســورية عبــر صياغــة مبــادرة سياســية للحل"، 
ــه "التقــى قبــل أيــام بمســاعد وزيــر  موضحــاً، أنّ
ــد  ــة، "عب ــؤون العربي ــري للش ــة المص الخارجي
مصــر  أن  وأبلغــه  الديــن"،  صــلاح  الرحمــن 

ــل". ــي الح ــيط ف ــبُ دورِ الوس ــا لعَِ يمكنه
مــن جهــة ثانيــة، جــددّ وفــد الائتــلاف، خــلال لقــاء 
العربــي، مطالبتــه الجامعــة العربيــة بالحصــول 
علــى مقعــد ســوريا الشــاغر منــذ تعليــق عضويتها 
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صــورة قاتمــة أظهرهــا المؤتمــر الدولــي للاجئيــن 
الســوريين الــذي عقــد فــي العاصمــة الألمانيــة 
"برليــن" الأســبوع الماضــي، إذ اعتبــر  اللجــوء 
الســوري أحــد أخطــر كــوارث القــرن، أو كمــا 
قــال المفــوض الأعلــى للأمــم المتحــدة لشــؤون 
افتتــاح  فــي  غوتيريــس  أنطونيــو  اللاجئيــن 
المؤتمــر، إن "التدفــق الكثيــف للاجئيــن يمثــل 
الأزمــة الإنســانية الأكثــر مأســاوية التــي يواجههــا 

ــل". ــت طوي ــذ وق ــم من العال
وقــد أعلــن وزيــر الخارجيــة الألمانــي "فرانــك 
ــلاده  ــر أن ب ــام المؤتم ــي خت ــتاينماير" ف ــر ش فالت
ســتقدمّ 500 مليــون يــورو إضافيــة للنازحيــن 
فــي  المتحــدة  الأمــم  دعــت  فيمــا  الســوريين، 
ومنظمــة  دولــة   40 حضرتــه  الــذي  المؤتمــر 
إلــى زيــادة المســاعدات الماليــة الدوليــة للــدُّول 
ــي  ــذي يعان ــان، ال ــا لبن المجــاورة لســوريا، وبينه
ـق نحــو 3 ملاييــن لاجــئ هربــوا مــن  مــن تدفّـُ

الحــرب فــي ســوريا.
بــلاده  أن  أوضــح  الألمانــي  الخارجيــة  وزيــر 
ــانية  ــاعدات إنس ــم مس ــغ لتقدي ــذا المبل ــتوفرّ ه س
علــى  التنمــوي  وللتعــاون  الســوريين  للاجئيــن 
مــدى الأعــوام الـــ 3 المقبلــة، مشــدداً علــى أن 
"العالــم لــن يتــرك اللاجئيــن وحدهــم"، وإنــه 
التــي  الإنســانية  المســاعدات  تخطيــط  "ســيتم 
تقدمّهــا دول العالــم للاجئيــن الســوريين بشــكل 

مســتقبلا". أفضــل 
مــن جانبــه قــال مفوّض الأمــم المتحــدة غوتيريس: 
إن "الــدول التــي تســتقبل لاجئيــن ســوريين بحاجة 
إلــى دعــم مالــي أكبــر بكثيــر وهــي تســتحقه"، 
يمثـّـل  للاجئيــن  الكثيــف  "التدفــق  أن  معتبــراً 
الأزمــة الإنســانية الأكثــر مأســاوية التــي يواجههــا 
ــذ وقــت طويــل"، وأوضــح غوتيريــس،  ــم من العال
والأنظمــة  العامــة  والخدمــات  "الاقتصــاد  أن 
ــن دون  ــداً، م ــر ج ــكل كبي ــرت بش ــة تأث الاجتماعي
الوضــع  علــى  الانعــكاس  عــن  أيضــاً  الحديــث 

الأمنــي فــي كل المنطقــة".
رئيــس  قــال  المؤتمــر،  خــلال  لــه  كلمــةٍ  وفــي 
الــوزراء اللبنانــي تمــام ســلّام الــذي تــرأس الوفــد 
الــوزاري إلــى برليــن: إن "لبنــان المتضــرّر بشــدة 
مــن موجــات اللجــوء، بلــغ مــداه فــي قدراتــه علــى 
اســتقبال اللاجئيــن"، مناشــداً "المجتمــع الدولــي 
ــر  ــدد أكب ــتقبال ع ــة واس ــاعداته المالي ــادة مس زي

ــن".  ــن اللاجئي م
كمــا رأى ســلام أن "الحــلَّ الأنســبَ هــو إقامــة 
ــة داخــل ســوريا وباستكشــاف الســبل  مناطــق آمن

ــم. ــى دياره ــوريين إل ــن الس ــودة اللاجئي لع
وبحســب تقديــرات مختلفــة فــرّ خــلال الأعــوام 
الماضيــة مــا يتــراوح بيــن 3 و5 ملاييــن ســوري 
ــدول  ــى ال ــم إل ــة أغلبه ــت وجه ــم، وكان ــن بلده م

المجــاورة، لبنــان والأردن وتركيــا.
وقــد أطلقــت نحــو 50 منظمــة غيــر حكوميــة نــداءً 
لمضاعفــة المســاعدة الإنســانية للاجئيــن، كمــا 
طالبــت دولا غربيــة باســتضافة مــا لا يقــل عــن 

ــي. ــوري إضاف ــئ س ــف لاج 180 أل
ــي ناصــر جــودة  ــة الأردن ــر الخارجي وتحــدثّ وزي
عــن "إنهــاك" بــلاده مــن اســتقبال اللاجئيــن، 
ــوريين  ــن الس ــل للاجئي ــق الهائ ــاً أن التدفُّ موضح
أدى بالفعــل إلــى خلافــات وتوتــرات اجتماعيــة فــي 
الأردن". كمــا شــكا نائــب وزيــر الخارجيــة التركــي 
ناجــي كــورو مــن أن بــلاده التــي تتحمــل تكاليــف 
تقــدر بـــ 4 مليــارات دولار لاســتقبال اللاجئيــن، لــم 
ــي ســوى  ــع الدول ــن المجتم ــى دعــم م تحصــل عل

ــط. ــون دولار فق نحــو 250 ملي
جيــرد  الألمانــي  التنميــة  وزيــر  طالــب  بــدوره 
مولــر المجتمــع الدولــي بتقديــم مســاعدات مكثفــة 
للاجئيــن الســوريين لمواجهــة الشــتاء، واصفــاً 
كــوارث  أخطــر  أحــد  بأنــه  الســوري  اللجــوء 
عليــه  الأوروبــي  الاتحــاد  أن  ومؤكــداً  القــرن، 
التــزام بمواجهــة هــذه الكارثــة، وقــال: "الأمــوال 
ــدة". ــات جدي ــن فقــط وضــع أولوي موجــودة، يتعيَّ

الانتخابــات التونســية.. نتائج وعبر
محمود الوهب

تواصل معارك الكرّ والفرّ في عين العرب )كوباني(
التحالف يجدّد ضرباته.. و"داعش" يعلن سيطرته على ثاني حقل للغاز في سوريا

"صدى الشام" - تقارير

ألمانيا تتعهد بتقديم 500 مليون يورو إضافية "الائتلاف": لا مبادرة مصرية حالية لحلّ الأزمة
مؤتمــر برلين: اللجوء الســوري أحد أخطر كــوارث القرن!

بعــد 15 مجــزرة خــلال شــهر.. إعــلان 
منكوبــة منطقــة  الشــرقية  الغوطــة 

ــى  ــة فــي الغوطــة الشــرقية كافــة مدنهــا وبلداتهــا بالإضافــة إل ــات المدني ــة والهيئ أعلنــت المجالــس المحلي
ــي بالكيــل بمكياليــن والمســاومة علــى  حــي جوبــر الدمشــقي "منطقــة منكوبــة"، واتهّمــت المجتمــع الدول
دمــاء أبنائهــا والاهتمــام بالمعركــة ضــد داعــش فــي عيــن العــرب "كوبانــي" مقابــل إهمــال لمــا تتعــرّض 
لــه الغوطــة الشــرقية فــي ريــف دمشــق خدمــة لمصالحــه الضيقّــة، وتــرك "المجــرم" دون حســاب ليرتكــب 

المجــزرة  تلــو الأخــرى.
وقالــت المجالــس فــي بيــان تلقــت "صــدى الشــام" نســخة منــه، إن "النظــام يمــارس سياســة الدمــار الشــامل 
والأرض المحروقــة، فبلــغ المعــدلّ اليومــي 10غــارات جويــة و25 صاروخــاً وقذيفــة هــاون علــى الغوطــة 
الشــرقية، وارتكبــت العصابــة الأســدية فــي الشــهر الأخيــر 15 مجــزرة، راح ضحيتهــا 175 شــهيداً، منهــم 

65 طفــلاً و41 امــرأة، وأكثــر مــن 1000 جريــح".
وطالبــت المجتمــع الدولــي وهيئــات الأمــم المتحــدة بــ"فتــح ممــرات إنســانية وتطبيــق القــرارات الدوليــة، 
وعــدم الكيــل بمكياليــن"، وتســاءلت "كيــف تســتطيع طائــرات التحالــف الدولــي رمــي المســاعدات العســكرية 
ــة  ــى الغوط ــة" إل ــة والإغاثي ــانية "الطبي ــاء المســاعدات الإنس ــرب، ولا تســتطيع إلق ــن الع ــة عي ــى مدين إل

الشــرقية المحاصــرة".

"الائتلاف" يضم القيادة العسكرية العليا تحت مظلته
"صدى الشام" - تقارير

ضربات التحالف والتهريب يضاعفان 
أزمة المحروقات في الشمال السوري

ــي ســوريا  ــمالية والشــرقية ف ــق الش شــهدت المناط
أزمــة وقــود حــادة مؤخــراً، تســببت فــي ارتفــاع 
%100، الأمــر  الوقــود بنســبة  أســعار مشــتقات 
الــذي أعــاده ناشــطون إلــى خــروج عــدد مــن مصافي 

ــة.. ــن الخدم ــة ع ــط المحلي النف

جديع دواره 
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المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 الموافق 11 محرم 1435هـ

ثمّــة مثــل عربــي يقــول: "مــن يــده فــي النــار ليــس كمــن 
يــده فــي المــاء". وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المثــل يبــدو 
منطقيــاً، فــإن لــكل قاعــدة أو منطــق شــواذ، وبالتالــي فــإن 
لهــذا المثــل أيضــاً شــواذ. ســيقول قائــل: وهــل بقــي مــا هــو 
غيــر شــاذ فــي هــذه الدنيــا؟ طبعــاً كل شــيء غــدا شــاذاً، إلا 

أن المقصــود هنــا مــا نــراه مــن شــرفة الجيــران.. 
* نــزل عشــرات الآلاف مــن الكــرد إلــى شــوارع مــدن 
تركيــا يطالبــون بدعــم ضــد هجــوم داعــش علــى كوبانــي، 
ويعتبــرون أيديهــم فــي النــار، وأن الحكومــة التركيــة 
تضــع يدهــا فــي المــاء منتظــرة قضــاء داعــش علــى الكــرد 

ــي".  ــي "كوبان ف
رات الوضــع  يشــرح رئيــس الجمهوريــة التركيــة تطــوُّ
فــي عيــن العــرب/ كوبانــي للصحفييــن أثنــاء عودتــه مــن 
باريــس قائــلاً: "تحدثــوا )يقصــد حكومــة إقليــم كردســتان( 
عــن إرســال 2000 مقاتــل مــن البيشــمركة، ثــم انخفــض 
الرقــم إلــى خمســمائة، ولكــن "PYD" لــم يوافــق علــى 
هــذا الرقــم أيضــاً. ونــزل الرقــم إلــى تســعين. وإذا أضفنــا 
ــن ســينقلون هــؤلاء التســعين  ــن الذي الســائقين والمعاوني
التســعين  جلبنــا  وقــد   .150 حوالــي  الرقــم  ســيكون 
ــا. وقــد حــاول "PYD" عــدم قبــول  ــا إلــى تركي بطائراتن
ــى  ــودوا إل ــوا ليســلمونا أســلحتهم، ويع هــؤلاء أيضــاً. قال
ــا لا نســتطيع أن نخــوض  ــون إنن ــم يقول شــمال العــراق. ث

ــة ضــد داعــش.  ــة بهــذه الأســلحة الثقيل ــاً فدائي حرب
فــي الحقيقــة أن ذرائعهــم كلهــا نابعة عن كونهــم لا يريدون 
مشــاركة أيــة قــوة أخــرى." أليســت يدهــم فــي النــار؟ يقول 
المثــل الشــامي: "الجائــع يــأكل أعــواد المكنــس"، لمــاذا 

هــم مرتاحــون إلــى هــذه الدرجــة؟ 
الأول  فــي  الســبت  يــوم  مســاء  نشــرت  بالمناســبة، 
ــأن تســعةً مــن  ــاء ب ــة ضوغــان للأنب ــي وكال تشــرين الثان
ــن  ــلاً لتأمي ــوار لي ــت الأن ــا أطفئ ــوا عندم ــمركة هرب البيش
ــى  ــول إل ــب الدخ ــن طل ــاك م ــمركة، وأن هن ــور البيش عب
ــدري إن كان هــذا أيضــاً  ــة المــرض. ولا ن المشــفى بذريع
مــن أجــل تشــويه صــورة المقاتــل الكــردي الشــجاع الــذي 
ــة  ــف ليل ــي أل ــن الأدب العباســي ف ــا م ــي ذاكرتن ارتســم ف
ــروب  ــروراً بالح ــرين م ــرن العش ــى الق ــولاً إل ــة وص وليل

الصليبيــة. 
إن ثبتــت قضيــة الهــروب والتمــارض فهــذا يعنــي أن 
هــؤلاء هــم مــن أيديهــم فــي النــار، وليــس الآخــرون. 
* يصُــر الكُتـّـاب والصحفيــون مــن مختلــف دول العالــم بأن 
ــى إعــلام  ــا، وحت ــو وتركي ــن النات ــراً بي ــاك شــرخاً كبي هن
ــة  ــة مطيع ــا خادم ــا بأنه ــم تركي ــذي كان يته ــة ال الممانع
للإمبرياليــة الأمريكيــة، لحََــسَ بصقتــه التــي أطلقهــا، 
ــات  ــا والولاي ــن تركي ــذا الشــرخ بي ــات يتحــدثّ عــن ه وب
ــي  ــل، فف ــل حاص ــرخ تحصي ــذا الش ــح ه ــدة، وأصب المتح
ــي:  ــع أم إمبريال ــب ممان ــول أي كات ــات يق ــرض الكتاب مع
"وبمــا أن العلاقــات بيــن تركيــا والناتــو تعرّضــت لشــرخ 
البيــت  باســم  الناطقــون  الحديــث.  ويكمــل  عميــق..." 
الأبيــض والخارجيــة ووزارة الدفــاع الأمريكيــة يؤكــدون 
فــي كل مناســبة علــى عــدم وجــود شــرخ، ولكــن الصحافــة 
تعتبــر الشــرخ واقعــاً لا يقبــل النقــاش، والطريــف أن 
ــت  ــة قال ــة الأمريكي ــن بســاكي الناطقــة باســم الخارجي جي
رداً علــى ســؤال حــول هــذا الشــرخ وجهــه صحفــي: "لا 
تصدقّــوا كل مــا يكُتــب فــي الصحــف". عندمــا ســأل أحــد 
ــه  ــاء عودت ــذا الشــرخ أثن ــن أرضوغــان عــن ه الصحفيي
ــاك خــلاف  ــال: "هن ــق، ق ــة البلطي ــرة مــن رحل ــي الطائ ف
المتحــدة.  الولايــات  بيننــا وبيــن  النظــر  فــي وجهــات 
الولايــات المتحــدة ترفــض إســقاط الأســد، ونحــن نرفــض 

ــف".  ــذا الموق ه
ــرب، وأن  ــددّ الغ ــون أن داعــشَ خطــرٌ يه ــر الأمريكي يعتب
يدهــم فــي النــار نتيجــة الإرهــاب الــذي يمارســه هــذا 
التنظيــم؟ فــإذا كانــت يدهــم فــي النــار لمــاذا يرفضــون قتال 

ــا؟ً  داعــش بري
* داعــش -وعلــى خطاهــا آخــرون- تريــد أن تحــارب 
ــن  ــران والنظامي ــر وإي ــرب الكاف ــدة والغ ــات المتح الولاي
ــد  ــن فــي العــراق وســوريا والجيــش الحــر المرت الطائفيي
بالإيزيديــات  وتتاجــر  صحــوات،  باعتبارهــم  والسُّــنَّة 
ــا  ــن يشــتركون معه ــن الذي ــي ســوق النخاســة والآخري ف
ــت  ــة؟ إذا كان ــة ثالث ــاً عالمي ــذه حرب ــت ه ــر... أليس بالفك
تخــوض حربــاً عالميــة ثالثــة أليــس مــن المفــروض 
ــام  ــط للنظ ــع النف ــا تبي ــار؟ ولكنه ــي الن ــا ف ــون يده أن تك
ــط  ــر نف ــة لمهندســي تكري ــا بحاج ــن بأنه الســوري، وتعل
براتــب مغــرٍ يصــل إلــى عشــرين ألــف دولار فــي الشــهر؟ 
ــن  ــك الذي ــم أولئ ــار، إنه ــي الن ــم ف ــن أيديه ــاك م ــم، هن نع
يــوم،  كل  رؤوســهم  فــوق  المتفجــرة  البراميــل  تســقط 
ــون المــوت  وأولئــك القابعــون فــي أقبيــة التعذيــب، ويتمنّ
فــي كلِّ لحظــة ليخلصــوا مــن عذابهــم، وأولئــك البســطاء 
ــة  ــاريع العالمي ــاب المش ــال أصح ــط قت ــون وس ــن يقع الذي
التــي تدعّــي أنهــا ستؤســس دولــة خلافــة عابــرة للحــدود 
أجــل مناطقهــم  مــن  مــن جهــة والمقاتليــن  والقــارات 
وبلدهــم مــن جهــة أخــرى، وأولئــك الذيــن باتــوا ينظــرون 
إلــى الأعلــى يترقبــون قذيفــة هــاون مســيرة بتوجيــه 
"ومــا رميــت إذا رميــت إن الله رمــى"، وأولئــك الذيــن 
ــي ســوق  ــن ف ــات اللجــوء، والمرتمي ــي مخيم يعيشــون ف
عمــل دول الجــوار، ولا يجــدون قــوت يومهــم... وصــراخ 
ــار"  ــدي فــي الن ــه صــراخ "ي هــؤلاء مكبــوت يغطــي علي
يطلقــه آخــرون ولكــن فــي الحقيقــة أن أيديهــم فــي المــاء 
ــي أو يصــرخ  ــرى أن كلاً منهــم يغنّ ــب ي ــارد... والمراق الب

ــلاه.. ــى لي عل

كلٌ يغني على ليلاه

١- كل اقتتال بين الثوار محرم.. 
لا قتــال إلا ضــد بقايــا النظــام الهمجــي والميليشــيات 
المســتوردة، وضــد مــن يبــدأ بارتــكاب جريمــة رفــع 
الســلاح ضــد الثــوار أو الشــعب، مع وجــود ضمانات 
القــرار مؤسســاتيا  كافيــة وآليــة قويمــة ليكــون 
ــرك بنفســه  ــل ليتح ــه فصي ــرد ب ــلا ينف ــا، ف وجماعي
ضــد فريــق آخــر بدعــوى قــد تكــون صحيحــة أو لا 

تكــون. 
٢- كل تمييز بين السوريين محظور.. 

الاســتبداد  أخطبــوط  هــو  بالثــورة  المســتهدف 
والفســاد، ومــن يشــارك مشــاركة مباشــرة فــي 
جرائمــه أيــاً كان انتمــاؤه، وأيــاً كانــت ذرائعــه، ولا 
مــكان لتعميــم الاتهــام علــى فئــة مــن الفئــات أو 
ــزاب،  ــن الأح ــزب م ــات أو ح ــن الجماع ــة م جماع
ــب  ــي قال ــون ف ــا مصبوب ــع أفراده ــو أن جمي ــا ل كم
ــة، وليــس  واحــد، فــكل نفــس بمــا "كســبت" رهين
بمجــرد مــا ولــدت عليــه مــن انتمــاء، أو نشــأت 
عليــه مــن ارتبــاط، وكل ظلــم يصيــب نفســاً واحــدة 

ــرّم. مح
٣- كل وصاية على إرادة الشعب باطلة.. 

لا أحــد يقــرر مســبقاً مســتقبل الوطــن والدولــة 
والمجتمــع حســب رؤيتــه أو معتقــده أو اتجاهــه، 
ــد  ــر ســورية، ولا أح ــة غي ــه بجه ــة ارتباط أو نتيج
ينتمــي إلــى الثــورة انتمــاء صحيحــاً إذا تجــاوز 
ــوري الواجــب مــن  ــد الث ــا حــدود التمهي مــن خلاله
أجــل تمكيــن الشــعب مــن التعبيــر عــن إرادتــه فــي 
ــة  ــه وبمســتقبله، جمل ــه وبوطن ــط ب ــا يرتب ــع م جمي
وتفصيــلاً، وليســت الثــورة مــن أجــل تغليــب توجّــه 

ــع. ــلات والذرائ ــت التعلي ــا كان ــواه، مهم ــى س عل
٤- كل ارتباط أجنبي على حساب الوطني خيانة.. 

لا مســاومة علــى الثــورة والشــعب والوطــن بذريعــة 
ــع.  ــن الذرائ ــك م ــة أو ســوى ذل سياســية أو تمويلي
ورغــم إمكانيــة الالتقــاء أو ضرورتــه مــع مختلــف 
ســاري  يبقــى  اســتثناء،  دون  والجهــات  القــوى 

المفعــول أن مــن يتحــدث باســم الثــورة وشــعبها 
ووطنهــا، سياســياً كان أو منظّــراً أو إعلاميــاً أو 
عســكرياً، فــي منصــب قيــادي أو مــن أي موقــع 
آخــر، لا يملــك مشــروعية التنــازل أو تقديــم الوعــود 
أو إبــرام العقــود طــوال فتــرة الثــورة، حــول أي 
مســتقبلاً  تخضــع  التــي  المياديــن  مــن  ميــدان 
لصناعــة القــرار مــن جانــب الشــعب وفــق الدســتور 
ينتخبهــا  التــي  الســلطات  وعبــر  يقــرّره،  الــذي 
ويراقبهــا، ويحاســبها، ومــن يفعــل ذلــك فيحمّــل 
مســؤولية عملــه الــذي يبقــى باطــلاً ونتائجــه باطلــة.

٥- كل حرمان لمواطن أو هدر لحقوقه جريمة.. 
ــبل  ــر الس ــا عب ــات عليه ــع العقوب ــت م ــم تثب الجرائ
الهيئــات  مــن  هيئــة  لأيــة  وليــس  القضائيــة، 
مشــروعية قضائيــة، دون توافــر شــروط التخصــص 
عــن  مســتقلة  الهيئــات،  لتشــكيل  قويمــة  وآليــة 
القــوى السياســية والعســكرية والتنظيميــة التــي 
ــى مهــام  تخضــع للمحاســبة، ولا يحــق لهــا أن تتولّ
التعييــن والعــزل وتأميــن الرواتــب والنفقــات وغيــر 
ويمكــن  اليوميــة،  بالمعيشــة  يرتبــط  ممــا  ذلــك 
أن يصبــح وســيلة لتمريــر مــا تــراه جهــة مــن 
الجهــات، فــي لبــاس "كلمــة قضائيــة" أو شــرعية 
ــا  ــاً قيمته ــذاك تلقائي ــد آن ــة تفق ــذه كلم ــة، فه صوري
ومشــروعيتها ومفعولهــا، وتســبب فقــدان الثقــة 
العامــة فــي العلمــاء والعامليــن فــي القضــاء، وتحــت 

عنــوان هيئــات شــرعية.
٦- كل قيــادة فرديــة أو قيــادة لا تخضــع للمحاســبة 

المؤسســاتية فاســدة.. 
"عــادل"  واســتبداد  فاســد  اســتبداد  يوجــد  لا 
فأصــل الاســتبداد هــو حرمــان أصحــاب الحقــوق 
مــن حقوقهــم، كالمشــاركة فــي صناعــة القــرار 
المتعلــق بثورتهــم وشــعبهم ووطنهــم. ولــم يعــد 
مســار الثــورة يحتمــل أي طــرف مــن الأطــراف، 
ــرار، أن  ــع الق ــادة وصن ــع القي ــي مواق ــيما ف ولا س
ــى  ــادراً عل ــون ق ــبة، أو أن يك ــوق المحاس ــى ف يبق

الانفــراد باتخّــاذ قــرار تترتــب عليــه المســؤولية 
ــورة  ــر الث ــاه مصي ــكات وتج ــاه الأرواح والممتل تج

وشــعبها ووطنهــا.
٧- كل عمــل سياســي أو عســكري أو مدنــي دون 
وتطويــر  ومحاســبة  وشــفافية  وتخطيــط  كفــاءة 
وفــق قاعــدة التخصــص والتكامــل هــو عمــل مضــاد 

ــورة.. للث
الثــورة دون  أثنــاء  القــرار وتنفيــذه  إن صناعــة 
اعتمــاد هــذه القاعــدة بذريعــة الضــرورة والأوضــاع 
ــن  ــك م ــى ذل ــا إل ــن، وم ــتثنائية وعنصــر الزم الاس
ذرائــع يعنــي الســقوط فــي مثــل مــا صنعتــه الأنظمــة 
خلالــه  مــن  وأجرمــت  الفاســدة،  الاســتبدادية 
ــة  ــوان "حال ــت عن ــان، تح ــعوب والأوط ــق الش بح
ــا ولا  ــق عليه طــوارئ"، دون شــروط مســبقة متف
ضوابــط محكمــة لســلامة مســارها ولا تنظيــم آليــات 
تضمــن عــدم تجــاوز الضــرورات المؤديــة إليهــا 
والحــدود الموضوعــة لهــا، ولا محاســبة لاحقــة 
علــى مــا يصنــع بموجبهــا، ولا ينبغــي فــي الثــورة 
ــاب  ــى حس ــدة عل ــذه القاع ــن ه ــد م ــتثنى أح أن يس
مســار الثــورة مــع مــا يســببه ذلــك مــن إزهــاق 
وتعطيــل  أحقــاد  ونشــر  ثــروات  وتدميــر  أرواح 
طاقــات وإلحــاق الضــرر بالمســار الثــوري نحــو 

النصــر الموعــود بــإذن الله...
عنــوان  تحــت  إدراجــه  يمكــن  مــا  بعــض  هــذا 
ــي ســوريا،  ــورة الشــعبية ف ــراء" للث "خطــوط حم
نحتــاج إليهــا حاجــة ماســة كمقدمــة لا غنــى عنهــا 
للتوصــل إلــى رؤيــة مشــتركة بمعالمهــا الكبــرى 
ــات والظــروف  ــت المعطي ــد أن تبدل ــل، بع ــى الأق عل
الذاتيــة والإقليميــة والدوليــة، ودخــل مســار  الثــورة 
ــاً"  ــاً مقلق ــدو "ضبابي ــه يب ــدة جعل ــة جدي ــي مرحل ف
فــي نظــر نســبة كبــرى ممــن كانــوا يتحركــون 
مطمئنيــن إلــى أن "الثــوار" ســيبدعون مــن جديــد 
كمــا صنعــوا فــي مطلــع الثــورة، كيــلا يبقــى المســار 
فــي "عنــق الزجاجــة" ويختنــق فيــه بــدلاً مــن 

ــه  ــت علي ــا كان ــر مم ــرة أكب ــة متفج ــروج بطاق الخ
فــي البدايــة حتــى جعــل القــوى الإقليميــة والدوليــة 
نهاياتــه  جميــع  يصــب  لا  طريــق  علــى  تتلاقــى 
المحتملــة فــي مصلحــة الثــورة والشــعب والوطــن.
إن مــن يفكــرون الآن بطــرح رؤيــة ثوريــة متجــددة 
وضروريــة لــن يتوصّلــوا إليهــا دون أن يزيلــوا 
ــل،  ــن قب ــك م ــت دون ذل ــي حال ــة الت ــات الذاتي العقب
"المحرمــات  ارتــكاب  فــي  تتمثــل  التــي  وهــي 
ــذا لا  ــي، وله ــوري والوطن ــور الث ــرى" بالمنظ الكب
ــع  ــراء تمن ــوط حم ــى خط ــق أولاً عل ــن التواف ــد م ب
قــدر الإمــكان مــن اســتمرار ارتــكاب تلــك المحرمــات 
والانحــراف بالثــورة عــن طريقهــا وهــدر مــا يقــدمّ 

ــاة وآلام. ــهداء ومعان ــن ش ــر م ــعب الثائ ــا الش له
لــن يكــون التوافــق علــى صياغــة "خطــوط حمــراء 
للثــورة قابــلاً للتحقيــق عبــر التقــاء "جامــع" لــكل 
مــن يحــقُّ لــه المشــاركة فيــه، ولا ســيما إذا كان 
ــواه  ــاره" كس ــط مس ــى "ضب ــو إل ــاج ه ــن يحت ممّ
ــى  ــن أن تتلاق ــن يمك ــق، ولك ــذا التواف ــل ه ــر مث عب
ــى أن  ــرب إل ــراد الأق ــن الأف ــك مجموعــة م ــى ذل عل
تكــون "نســبياً" موضــع ثقــة عامــة، ولهــا صــوتٌ 
الكفــاءة الحرفيــة لمثــل هــذه  مســموعٌ، ولديهــا 
ــة، فــإن وضعتهــا بصياغــة مرشــحة للقبــول  المهمّ
والتأييــد علــى نطــاق واســع، يمكــن الشــروع عقــب 
ذلــك بالعمــل علــى تعميمهــا، وعلــى إيجــاد أرضيــة 
التواصــل  شــبكات  خــلال  مــن  عليهــا  التوافــق 
ــة بالثــورة،  القائمــة بيــن كثيــر مــن الجهــات العامل
دون أن يكــون لتلــك الشــبكات المفعــول المرجــو 

ــى الآن. ــا حت منه
ــدة"  ــاه "راك ــك مي ــة لتحري ــون بداي ــك يك ــل ذل  لع
انتشــار الإحبــاط ونشــره،  فــوق حطــام يصنعــه 
والعطــاء  الإخــلاص  طاقــة  تحييــه  أن  ويمكــن 
مجــدداً، كمــا صنعــت مــن قبــل، ففجــرت ثــورة 
ــاد عشــرات  ــرى مــن تحــت رم ــة كب شــعبية تاريخي

الركــون والمذلــة والضيــاع. الســنين مــن 

لا رؤيــة مشــتركة قبــل تثبيــت الخطــوط الحمــراء للثــورة.. من شــروط الخــروج الثــوري من عنــق الزجاجة
نبيل شبيب

وتحضرنــي هنــا مســيرة الانتخابــات الســورية، أيــام 
ــي  ــا الذهب ــي عصره ــات، أي ف ــوريا انتخاب كان لس
نضــال  قــادت  التــي  الوطنيــة  الكتلــة  حكــم  أيــام 
الشــعب ضــد الاســتعمار الفرنســي، وأسســت دولــة 
ــن  ــكر الذي ــاب العس ــن أني ــن بي ــا م ــة انتزعته مدني
عــادوا إليهــا ثانيــة بانقــلاب عســكري متهميــن إياها 
ــة  ــة الرجعي ــن والبرجوازي ــاع العف ــا الإقط بـــ )بقاي
عميلــة الاســتعمار(، فــي تلــك المرحلــة لــم يكــن 
ثمــة صــوت للإخــوان، وكل مــا حققــه الإخــوان فــي 
ــة  ــات الجمعي ــة نائــب واحــد فــي انتخاب ــك المرحل تل
آنــذاك  مرشــدهم  هــو   1949 عــام  التأسيســية 
ــم  ــة، ول ــباعي" الشــخصية المعتدل ــى الس "مصطف
يشــاركوا فــي أهــم الانتخابــات التــي جــرت عــام 

1954 بســبب خلافــات ناشــئة داخــل حزبهــم.
ثالثاً:

ــة  ــة مراجع ــى الأحــزاب اليســارية والعلماني ــه عل إن
بلادهــا  قضايــا  مــن  ومواقفهــا  وأفكارهــا  ذاتهــا 
الوطنيــة، ومــن النظــر إلــى أن الديمقراطيــة فــي 
هــذه المرحلــة هــي معيــار الوطنيــة الحقــة، وأن 
ــة  ــي روح القضي ــعب ه ــاء الش ــات أبن ــة صرخ تلبي
فــي  تحليقــاً  الأحــزاب  هــذه  فكفــى  الوطنيــة، 
فضــاءات الأوهــام ألا تــرى إلــى انقســاماتها؟ فــلا بــد 
لهــا مــن عــودة إلــى جوهــر النظريــة، إلــى قراءتهــا 
ــوء  ــي ض ــة، وف ــم الحديث ــات العل ــوء معطي ــي ض ف
اســتمرار نمــو البلــدان الرأســمالية وخــراب الاتحــاد 
ــذي  ــم ال ــي ركاب العال ــه ف ــير فلول ــوفياتي وس الس
مــازال يثبــت جــدارة وتفوقــاً، ولابــد لهــا مــن إدراك 
الواســعة  والديمقراطيــة  الاجتماعيــة  العدالــة  أن 
صنــوان لا يفترقــان! ثــم ألا تــرى إلــى ضعفهــا 
ــا  ــى قياداته ــرى إل ــا؟ ألا ت ــاس عنه ــاض الن وانفض
ــه  ــذي تتغاضــى عن ــاه والفســاد ال ــي الرف ــة ف الغارق

أو لا تعطيــه الأوليــة.
أخيراً يمكنني القول: 

إن الانتخابــات التونســية قــد قالــت كلمتهــا فــي 
الربيــع العربــي الــذي أتــى علــى غيــر مثــال فــي كلِّ 
ــت عليهــا نســائمه، وهــذا  ــي هبّ ــلاد الت ــدٍ مــن الب بل
هــو منطــق العلــم والحيــاة، وهــو وإن كان لا يــزال 
يتعثــر هنــا أو هنــاك، فليــس بســبب عيــب أو نقــص 
ــم  ــذي لا يقي ــه ال ــتبداد نقيض ــبب الاس ــل بس ــه، ب في
للأوطــان ولا للشــعوب وزنــاً ولا احترامــاً، وهــو فــي 
ــن  ــا وم ــاء الوطــن بم ســبيل مصالحــه مســتعد لإفن

فيــه!!

والحكومــة  الوطنــي  الائتــلاف  البيــان  ودعــا 
ــدول الداعمــة لحمايــة  ــى ال المؤقتــة للضغــط عل
الفــوري  الدعــم  وتقديــم  الســوري  الشــعب 
والتوقــف عــن إهمــال الريــف الدمشــقي عمومــاً 

خصوصــاً. والغوطتيــن 
واعتبــر أن "الجيــش الحــر والكتائــب المســلحة 
والمــدن  الأهــل  عــن  للدفــاع  الوحيــد  الأمــل 
ــا  ــدية" ودعاهم ــة الأس ــن العصاب ــا م وتخليصن

ــاً. ــل مع للعم
بــدوره الناطــق باســم "جيــش الأمــة" أحــد أبــرز 
ــة  ــي الغوط التشــكيلات العســكرية المعارضــة ف
فــي تصريــح  أشــاد  الشــامي  أميــر  الشــرقية 
لــ"صــدى الشــام" بــدور الفعاليــات المدنيــة فــي 
ــه بــكلِّ الطــرق والســبل إلــى العالــم أجمــع  التوجُّ
لايصــال صــوت الغوطــة الشــرقية التــي تقصــف 

منــذ ســنتين".
 وانتقــد الشــامي الصمــت الدولــي علــى مجــازر 
ــع  ــة م ــرقية، بالمقارن ــة الش ــي الغوط ــام ف النظ
عيــن العــرب التــي اندلعــت فيهــا الاشــتباكات 
مؤخــراً توجهــت لهــا جميــع وســائل الإعــلام 
علــى الصعيــد الإعلامــي، وتوقفــت دونهــا جميــع 
الأخبــار، ولبــت دول العالــم النــداء لتزويدهــم 
بالســلاح، وتســاءل "مــا الفــرق بينهــا وبيــن 
لا  أنــه  "مــع  مســتغرباً  وأضــاف  الغوطــة"، 
يمكــن قيــاس حجــم مــا عانتــه الغوطــة الشــرقية 
الســنة  الكيمــاوي  لمجــزرة  تعرضــت  التــي 
الفائتــه، ومازالــت تقصــف بالغــازات الســامة 
ومختلــف أنــواع الأســلحة بالمقارنــة مــع معركــة 

ــرب". ــن الع عي
المعارضــة  المســلحة  الفصائــل  اتهــام  وعــن 
أوضــح  المدنييــن،  دون  مقاتليهــا  بتأميــن 
المســؤولية،  مــن  جــزءاً  "نتحمــل  الشــامي 
ــن  ــة وضــع إســعافي، لا يمك ــة بحال ــن الغوط لك
الاعتمــاد علــى مــواد التشــكيلات العســكرية، 
والغــذاء،  المــواد  نقــص  مــن  نعانــي  فنحــن 
التــي لا  والــكلام يجــري عــن آلاف العائــلات 
ــدواء والغــذاء، يجــب أن ينتفــض  ــك ثمــن ال تمل
العالــم أجمــع، ويلتفــت لهــذا الخطــر ويأخــذه 

علــى محمــل الجــد".
ووكالات  المتحــدة  الأمــم  الشــامي  وانتقــد 
الغــوث واليونســيف، وكشــف أنهــا "أدخلــت 

ــر أن  المســاعدات 3 مــرات خــلال الحصــار، غي
مــا أدخلتــه لا يغطــي حاجــة حــارة  فــي أي بلــدة 
بالغوطــة، ويفتقــر إلــى النوعيــة، خاصــة اذا مــا 
تكلمنــا عــن الحاجــة الماســة لبعــض الأدويــة 

المفقــودة".
بــدوره أحــد كــوادر الدفــاع المدنــي بمدينــة دومــا 
ــأن  ــي، أوضــح لـــ صــدى الشــام ب أكــرم أبــو عل
"التصعيــد العســكري آخــر شــهرين علــى بلــدات 
الغوطــة الشــرقية خلــف دمــاراً كبيــراً بالبنيــة 
التحتيــة والبشــرية، وضاعــف العمــل الطبــي 

ــة ". ــة كاف ــواد الطبي ــتنفد الم واس
وبيـّـن أبــو علــي أن "الدفــاع المدنــي يعانــي 
مــن نقــص شــديد فــي الآليــات الثقيلــة التــي 
تســاعد فــي أعمــال الإنقــاذ، نعمــل بــكل الجهــود 
غيــر  المنكوبيــن،  عــن  للتخفيــف  المطلوبــة 
ــام  ــول دون إتم ــا يح ــداً، م ــة ج ــوارد قليل أن الم

عملنــا بشــكل جيــد".
الغوطــة  مســاعدة  تتــم  لا  "لمــاذا  وتســاءل   
ــن  ــة م ــة والأدوي ــواد الطبي ــاء الم الشــرقية بإلق
ــي  ــل ف ــا يحص ــرار م ــى غ ــي عل ــف الدول التحال

عيــن العــرب - كوبانــي".
ــن  ــدد م ــي تعرّضــت لع ــن الت ــة عربي ــن مدين وم
المجــازر، انتقــد الناشــط عمــار العربينــي تأخــر 
المجالــس المحليــة فــي إعــلان الغوطــة الشــرقية 
"منطقــة منكوبــة"، وربــط توقيــت الإعــلان 
الجديــدة  الــدورة  انتخابــات  موعــد  باقتــراب 
للمجالــس المحليــة، وعبــر عــن خيبــة أملــه مــن 
عــدم تفاعــل المجتمــع الدولــي مــع الاعــلان، 
نريــد  مســاعدات،  نريــد  لا  "نحــن  وأضــاف 
الضغــط علــى النظــام لإجبــاره علــى فتــح ممــرات 
إنســانية، أو دعــم تســليح الفصائــل المقاتلــة، 
ــن  ــرب، لتتمك ــن الع ــي عي ــا يحصــل ف أســوة بم

ــوة". ــار بالق ــك الحص ــن ف م
وعــن اســتئثار الفصائــل المقاتلــة بالدعــم علــى 
حســاب المدنييــن، قــال العربينــي " هــذا الطــرح 
غيــر دقيــق، لا يوجــد بيــت فــي الغوطــة الشــرقية 
إلا ولديــه مقاتــل أو أكثــر ضمــن التشــكيلات 
المقاتلــة، ولا يمكــن أن يؤمّنــوا أنفســهم مــن 
الطعــام والــدواء، ويتركــوا عائلاتهــم تتضــور 
جوعــاً، فالجميــع يعانــي مــن الحصــار مســلحين 

ــن".  ومدنيي

مــن جهتــه الطبيــب فــي المجلــس الطبــي للغوطة 
الشــرقية "ماجــد أبــو علــي" أوضــح لـــ صــدى 
القــدرات الطبيــة  الشــام أن "الحصــار أنهــك 
تمامــاً، وزاد فــي الموضــوع قلــة المنظمــات 
التــي تقــدم دعمــاً للمناطــق المحاصــرة، فأغلــب 
لمناطــق  الدعّــم  بتوجيــه  ترغــب  المنظمــات 
ســهلة الوصــول والمناطــق المحاصــرة لا يمكــن 

أن تســتفيد إلا مــن الدعــم المالــي".
الثوريــة  للقيــادة  القانونــي  المكتــب  وبحســب 
فــي الغوطــة الشــرقية، بلــغ عــدد شــهداء مدينــة 
ــة  ــد الفطــر لغاي ــن أول عي ــذ م ــا من ــا وحده دوم
 493 يومــاً"   70 خــلال  "أي  الأضحــى  عيــد 
ــم. ــذا الرق ــاف ه ــى أضع ــدد الجرح ــهيداً، وع ش

ــة العمــل الجراحــي  ــي أن "كلف ــو عل وشــرح أب
متضمّنــاً  دولار،   300 وســطياً  الواحــد 
ــاء ومــواد  ــود للكهرب ــة مــن وق المصاريــف كاف
طبيــة ونفقــات الــكادر"، لفــت بــأن "الرقــم 
ــذا  ــم، وه ــي العال ــفى ف ــة أي مش ــن كلف ــل م أق
راكــم الديــون علــى مشــفى دومــا، والتــي بلغــت 
إغــلاق غرفــة  إلــى  وأدتّ  ألــف دولار،   200
العمليــات الرئيســية والاســتعاضة عنهــا بغرفــة 
احتياطيــة باســتيعاب أقــل للتعامــل مــع الظــروف 

الطارئــة".
ــعب" أن  ــة الش ــدات حماي ــت "وح ــل قال بالمقاب
عــددَ شــهدائها منــذ بدايــة هجمــات مســلحي 
تنظيــم داعــش علــى كوبانــي ولغايــة 17 الشــهر 
 133 بلــغ  /اوكتوبــر  الاول  تشــرين  الجــاري 
ــن  ــعة مقاتلي ــهاد تس ــن استش ــلاً ع ــلاً، فض مقات
 142 الفــرات، أي نحــو  بــركان  مــن مقاتلــي 

ــلاً. مقات
يشُــار أن الــرأي عــام فــي الغوطــة الشــرقية 
مســتاء مــن إهمــال المجتمــع الدولــي والائتــلاف 
ــرّض  ــا يتع ــه، لم ــة المؤقت ــارض والحكوم المع
لــه الســكان مــن مجــازر متواصلــة وقصــف 
بمختلــف أنــواع الأســلحة بمــا فيهــا الغــازات 
المحاصــرون  المدنيــون  يدفــع  الســامة، 
اهتمــام  تســخير  مــع  بالمقارنــة  فاتورتــه، 
ــرب  ــن الع ــة عي ــي لمعرك ــي واقليم ــم دول ودع
ــث جــرى إســقاط  ــي" ضــد داعــش، حي "كوبان
للمقاتليــن  جــواً  الطبيــة  والمعــدات  الأســلحة 

الســوريين. الأكــراد 

ــف  ــي وقذائ ــران الحرب ــبوق بالطي ــر مس ــف غي قص
الهــاون والدبابــات وصواريــخ أرض-أرض يتعــرّض 
ــه  ــذي يقطن ــر، وال ــر الثائ ــر المحاص ــي الوع ــه ح ل
مــن  ألــف نســمة، معظمهــم  ثلاثمائــة  مــن  أكثــر 

النازحيــن.
الــذي  هــذا الحــي الواقــع غربــي مدينــة حمــص 
يعُتبــر آخــر معاقــل الثــورة فــي المدينــة، اعتــاد علــى 
القصــف اليومــي، ولكــن ليــس بهــذه الشراســة وهــذه 

ــة. ــة والنوعي الكثاف
ــاة  ــف حي ــد القص ــن حص ــلال اليوميــن الماضيي  فخ
العشــرات معظمهــم مــن النســاء والأطفــال، ومخلِّفــاً 

ــد مــن أرجــاء الحــي. ــي العدي دمــاراً واســعاً ف

أسباب التصعيد

التصعيــد العســكري المخيــف لــه أســبابه وتبريراتــه 
ــت  ــة. فبعــد أن كان ــي المدين ــة ف ــدى الجهــات الأمني ل
لجــان التفــاوض لــدى الحــي والنظــام قــد اتفقــت 
مشــروطة  غيــر  هدنــه  علــى  الماضــي  الشــهر 
ــي  ــن والت ــن الطرفي ــيٍّ بي ــلٍّ سياس ــد كح ــة الأم طويل
تنــص علــى وقــف إطــلاق نــار يخضــع لــه كلاهمــا، 
الا أن الفــروع الأمنيــة بلســان رؤســائها اعتبــرت 
هــذه الهدنــه حبــراً علــى ورق، وأكــدت أنهــا تســعى 
لحــل عســكري يعتمــد مبــدأ القــوة للــي ذراع الثــوار 
ــا:  ــى عــدة شــروط أهمه ــم إل ــي الحــي ولإرضاخه ف

تســليم الســلاح كامــلاً ومــن ثــم الخــروج مــن الحــي 
ــيناريو  ــادة الس ــة لإع ــف الشــمالي كمحاول ــى الري إل
الــذي حــدث منــذ قرابــة الخمســة أشــهر فــي حمــص 

ــة. القديم

ســكان الحــي بيــن نــاري القبــول والرفــض

تضــع  المســبوقة  غيــر  الهمجيــة  الحملــة  هــذه 
ــن  ــن ناري ــن وعســكريين بي ســكان الحــي مــن مدنيي
أحلاهمــا مُــر،  فقبــول الشــروط المفروضــة مــن 
الأجهــزة الأمنيــة يعُتبـَـر استســلاماً تامــاً مــن الناحيــة 
العســكرية، وبمثابــة تســليم رقــاب آلاف المدنييــن 
المطلوبيــن وغيــر المطلوبيــن لســكاكين الجهــات 
الأمنيــة والميليشــيات الشــيعية التابعــة لحــزب الله 

فــي القــرى المجــاورة للحــي.
ــي حــال رفــض ســكان الحــي لهــذه الشــروط   أمــا ف
فهــذا يعنــي تحديــاً أكثــر جديــة للنظــام ممــا يــؤدي إلى 
ــم  ــض أرواحه ــف وتعري ــف العني ــن القص ــد م المزي
لخطــر أكبــر وتعريــض الحــي للدمــار بشــكل أوســع.
أبــو أنــور وهــو أحــد قــادة الكتائــب فــي الحــي يقــول 
"نحــن فــي موقــف صعــب جــداً، فالخــروج مــن الحــي 
يعنــي الهــروب والاستســلام وانتهــاء الثــورة فــي 
مدينــة حمــص، فهــذا الحــي هــو آخــر معقــل للثــورة 
ــا أن يقــوم  ــة، ونخشــى فــي حــال خروجن فــي المدين
النظــام وميليشــياته باســتباحة الأعــراض والممتلكات 

واعتقــال الكثيــر مــن الســكان، أمــا البقــاء فــي الحــي 
فســيجلب المزيــد مــن القتــل والدمــار. فالقــرار يحتاج 
الــى حســابات كثيــرة أهمهــا مصلحــة المدنييــن، 
ــي  ــل سياس ــى ح ــول إل ــعنا للوص ــا بوس ــنفعل م وس
يــؤدي إلــى هدنــه تحقــن دمــاء المدنييــن عــن طريــق 
هــذا  تشــجع  التــي  الشــخصيات  بكبــار  الاتصــال 
ــاع أو  ــوا بإقن ــل أن يقوم ــى أم ــي دمشــق عل الحــل ف
الضغــط علــى الجهــات الأمنيــة لإيقــاف هــذه الحملــة 

ــة". الشرس

قلــق وترقــب مــن ســكان الأحيــاء المواليــة

يتابعــون  المدينــة  فــي  المواليــة  الأحيــاء  ســكان 
التصعيــد العســكري علــى حــي الوعــر بقلــق شــديد. 
ــل  ــن، الأول هــو ردُّ الفع فالخــوف ينتابهــم مــن أمري

فــي  المتواجــدة  للنظــام  المعارضــة  الكتائــب  مــن 
ــف  ــل أن تقص ــن المحتم ــي م ــمالي والت ــف الش الري
التجمعــات العســكرية فــي الأحيــاء المواليــة كــرد 
علــى القصــف العنيــف علــى حــي الوعــر، وهــو الأمر 
الــذي حــدث فــي عــدة مناســبات ســابقة والــذي عبــر 
عنــه ســكان هــذه الأحيــاء حينهــا بتظاهــرات تطالــب 
بوقــف القصــف علــى حــي الوعــر، وتمــت الاســتجابة 
حينهــا مــن الجهــات الأمنيــة. أمــا الأمــر الثانــي فهــو 
خلــق المزيــد مــن التفجيــرات التــي يقــوم بهــا النظــام 
فــي الأحيــاء المواليــة واقنــاع البعــض أنهــا مــن فعــل 
ــر،  ــي الوع ــن ح ــم م ــى أحيائه ــللوا إل ــلحين تس مس
وبذلــك يــزداد تأجيــج الصــراع الطائفــي والعســكري، 
ويدفــع البعــض مــن أبنــاء هــذه الأحيــاء للتجنيــد 
ــة  ــة القائم ــي الحمل ــام ف ــوف النظ ــي صف ــال ف والقت

ــى حــي الوعــر. عل

النظام يستبدل الحل السياسي بالعسكري للسيطرة على حي الوعر
وائل عبد الحميد
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البــذار  لإكثــار  العامــة  المؤسســة  أعلنــت 
"الحــرة"،  عــن رفــع حالــة التأهــب اســتعداداً 
ــى أنهــا  ــادم، مشــيرة إل للموســم الزراعــي الق
ســتبدأ توزيــع مــادة بــذار القمــح المحسّــنة مــع 

ــادم. ــي الق ــة شــهر تشــرين الثان بداي
ــد مديــر المؤسســة، المهنــدس الزراعــي،  وأكّ
ــن  ــة م ــزون المؤسس ــر،  أن "مخ ــن ناص مع
يبلــغ  العــام،  لهــذا  المحسّــنة  القمــح  مــادة 
ــى المــزارع  ــي 2100 طــن، ســتوزّع عل حوال
بأســعار مقبولــة، "50 ليــرة" للكيلــو الواحــد 
ــاً  ــاة" لافت ــب وحم ــب وإدل ــات حل ــي محافظ ف
أنّ "هــذه الكميــة غيــر كافيــة، ممــا ســيضطر 
الرديئــة  النوعيــات  شــراء  إلــى  المــزارع  
غيــر الموثوقــة وذات الأســعار المرتفعــة مــن 

الســوق المحليــة".
"صــدى  لـــ  حديثــه  فــي  نصــر،  وأوضــح 
الشــام"، أن "مســاحة الأراضــي الزراعيــة 
فــي  الموســم  لهــذا  بالقمــح  ســتزُرَع  التــي 
بحوالــي  تقــدرّ  وحدهــا  حلــب  محافظــة 
"صعوبــة  إلــى  منوّهــاً  هكتــار"   115000
تغطيــة كل احتياجــات الفــلاح مــن البذار بســبب 
ــؤوليات  ــم المس ــع حج ــم م ــب الدع ــدم تناس ع
ــل بالحــد  ــي تعم ــى المؤسســة الت ــة عل المترتب

بحســب وصفــه. المطلــوب"،   الأدنــى 
وعــن توقُّعــات المؤسســة لموســم هــذا العــام، 
ــر  ــد تبشّ ــرة ق ــال ناصــر:"إن الأمطــار المبكّ ق

ــى عكــس الموســم  ــر، عل بموســم زراعــي خيّ
الزراعــي الماضــي والجفــاف الــذي تأثــرت بــه 

ــاً". ــة عموم ــلاد، والمنطق الب
كمــا ســتقوم المؤسســة بتأميــن حوالــي 1000 
طــن مــن بــذار البطاطــا "مســتوردة" للموســم 
القــادم، بالإضافــة إلــى كميــة 4000 طــن مــن 
ــذور  ــن ب ــا م ــا" وغيره ــماد "اليوري ــادة س م

الزراعيــة  الأدويــة  وبعــض  الخضــروات، 
ــاودة. بأســعار مته

إلــى  مــن خــلال عملهــا  المؤسســة  وتأمــل 
تأميــن المــواد الضروريــة للعمليــة الزراعيــة، 
فضــلاً عــن الإســهام فــي تخفيــف الأســعار 
تخفيــف أعبــاء الغــلاء عــن المــزارع الــذي 
يتحمّلهــا منفــرداً، بعــد تخلـّـي النظــام عــن دعــم 
ــا  ــي تســيطر عليه ــي المناطــق الت ــن ف الفلاحي

المعارضــة.
وكشــف ناصــر عــن جملــة مــن المعوقــات 
ــاع  ــا: ارتف ــن أهمه ــزارع،  م ــل الم ــق عم تعي
تبديــل  قطــع  ونــدرة  المحروقــات،  أســعار 
وعــدم  والجــرارات،  الزراعيــة  المحــركات 
ــة  ــات الزراعي ــف المنتج ــوق لتصري ــر س توفّ
ــوق  ــي الس ــتهلاك ف ــة الاس ــن حاج ــدة ع الزائ

المحليــة.
"الحــرة"  البــذار  إكثــار  مؤسســة  وتعتبــر 
ــورة  ــي أفرزتهــا الث ــر المؤسســات الت مــن أكث
"نجاحــاً" علــى حــد وصــف مصــادر محليــة. 
"لمــا تقدمــه المؤسســة مــن خدمات للمــزارع، 
ــات  ــي محافظ ــع ف ــارها الواس ــن انتش ــدا ع ع

ــب". ــاة، وإدل ــب، حم حل

الأزمــات  أكبــر  يتصــدرّ  الخبــز  رغيــف  مــازال 
اســتغلاله  حيــث  مــن  ســوريا  فــي  الحياتيــة 
ــن كان فــي  لترويــض الســكان المحلييــن ســواء مَ
المناطــق المحــررة التــي خرجــت عــن ســيطرة 
النظــام، أو تلــك التــي مازالــت تحــت ســيطرته 
حيــث أصبــح تأمينــه مــن الصعوبــة بمــكان بســبب 

انتشــار جبهــات القتــال فــي عمــوم ســوريا.
ــن  ــح أو الطحي ــال القم ــب انتق ــن الصع ــح م  وأصب
مــن منطقــة إلــى أخــرى، ممّــا يفاقــم الأزمــة، 
ويجعلهــا أكثــر إشــكالية ويصبــح الخبــز عندئــذٍ 
ســلاحاً فتــاكاً يســتطيع مالكــه أن يفــرض ســيطرته 

ــة.  ــك المنطق ــى تل عل
ــى  ــو عل ــي تطف ــدة الت ــة الجدي ــز القديم ــة الخب أزم
الســطح بيــن فتــرة وأخــرى تقــرع جــرس الإنــذار، 
وتعلــن أن الجــوع أصبــح مــن ســمات الحــرب فــي 
ــى  ســوريا خاصــة وأن النظــام الســوري عمــل عل
ــي  ــق الت ــي المناط ــز ف ــتراتيجية قصــف المخاب اس

خرجــت عــن ســيطرته.
 وبالتالــي فرضــت القــوة المســلحة المســيطرة 
علــى المنطقــة هيمنتهــا علــى الأفــران المتبقيــة 
كمــا يحصــل فــي ريــف إدلــب مــن إشــكاليات عميقة 
فــي نقــص كميــات الخبــز المصنــوع والــذي يــوزع 
ــة حســب  ــن بأســعار متفاوت ــى الســكان المحليي عل
الدعــم الــذي يصــل إلــى الأفــران الموجــودة ســابقا 
فــي البلــدات أو تلــك التــي تــم تركيبهــا بدعــم مــن 
ــروع  ــة، أو مش ــات أهلي ــة أو فعالي ــات دولي منظم

ــز. ــاج الخب تجــاري لإنت
ربطــة  ســعر  يخفـّـض  قــد  الــذي  الدعــم  هــذا   
الخبــز إلــى 25 ليــرة وربمــا يرفعهــا إلــى 125 
ــوب مــن  ــر الدعــم المطل ــي حــال عــدم توف ــرة ف لي
المنظمــات الإغاثيــة حيــث أغلقــت بعــض الأفــران 
بســبب القصــف اليومــي أو ربمــا عــدم توفــر مــادة 
ــدأ يشــهد نوعــاً  ــذي ب ــز ال ــن لصناعــة الخب الطحي
مــن التجــارة الاحتكاريــة لــدى بعــض تجــار المــواد 

ــة.  الغذائيــة الأولي
ريــف  فــي  الأفــران  أصحــاب  أحــد  ســعيد  أبــو 

إدلــب الشــمالي – نتحفــظ علــى الاســم لســلامته -  
يحــاول تبريــر ارتفــاع ســعر ربطــة الخبــز فيقــول 
نحــن، فرغيــف  بيدنــا  ليــس  )ارتفــاع الأســعار 
ــن  ــرة مــن ســعر الطحي ــط بأشــياء كثي ــز مرتب الخب
ــي الســوق الســوداء، أو ربمــا مــن المســاعدات  ف
للنــاس مــن أجــل الحصــول  التــي تأتــي دعمــاً 
علــى رغيــف رخيــص وأيضــاً "بورصــة" الوقــود 
ومــادة المــازوت التــي نشــتريها مــن "الحرّاقــات" 
ــع أســعاره  ــد ارتف ــط، وق ــرر النف ــي تك ــة الت البدائي
فــي الآونــة الأخيــرة بســبب ضــرب قــوات التحالــف 
كبيــر مــن هــذه "الحرّاقــات"( ويضيــف  عــدد 
ــا طحيــن  ــه وصلن ــو ســعيد قائــلاً: "لنفتــرض أن أب
أســعاره،  أرخــص  فــي  والمــازوت  المســاعدات 
تــرى أحيانــاً أســعار الخبــز مرتفعــة بســبب أن 
بعــض المتنفذيــن مــن الكتائــب المســلحة تأخــذ 
ــد  ــتطيع أح ــده دون أن يس ــذي تري ــز ال ــة الخب كمي
منعهــم وبالتالــي لــم يكــف كل النــاس ممــا يضطرهم 
إلــى شــراء ربطــة الخبــز بثلاثــة أو أربعــة أضعــاف 

الشــرطة  إلــى  هــذا  ويعــود  الحقيقــي  ســعرها 
المحليــة أو الهيئــة الشــرعية فــي المنطقــة". 

ــد الســلام وهــو  ــده عب ــران يؤك ــي الأف ــا يحــدث ف م
أحــد الســكان فــي الريــف الشــمالي لمحافظــة إدلــب 
إلا أنــه يتهــم بعــض أصحــاب الأفــران ببيــع الطحيــن 
فــي الســوق الســواء بدعــوى أنــه مربــح أكثــر ممــا 
لــو تحــوّل إلــى خبــز، يقــول عبــد الســلام: "هنــاك 
ــوم أمــام الفــرن مــن  ــرة تحــدث كل ي إشــكاليات كبي
شــجار وعــراك مــن أجــل تأميــن الخبــز، وتــرى 
ــاً ثلاثــة أشــخاص بســلاحهم يأخــذون كميــات  أحيان
مــن الخبــز تكفــي 50 أســرة طبعــاً هــي للبيــع، 
ــع  ــى بي ــاً إل ــران أحيان ــاب الأف ــض أصح ــأ بع ويلج
مخصصــات الأفــران مــن طحيــن المســاعدات لأنــه 
مربــح أكثــر، وبالتالــي تنقــص الكميــات بطريقــة 
غريبــة. فمثــلاً هنــاك فــرن مخصصاتــه اليوميــة 
600 كــغ طحيــن ومــا ينتجــه لا يتجــاوز الـــ 200 كغ 
ولا نعــرف شــيئاً عــن الـــ 400 كــغ الأخــرى، وأعتقد 
أن هــذا ممكــن أن يكــون ســرقة مــن قــوت الشــعب" 
الشــيخ أبــو اليمــان مــن الهيئــة الشــرعية محــاولاً 
تبريــر إخــراج كميــات كبيــرة مــن الخبــز مــن خــلال 
ــن  ــر م ــاك أكث ــة هن ــي المدين ــول: "ف مســلحين يق
فصيــل مســلح، وأحيانــاً هنــاك مشــاحنات بيــن 
الفصائــل، ونحــاول حلَّهــا بالحســنى، وفــي الحقيقــة 
ــل بحراســة  ــف فصي ــى تكلي ــا أن نعمــل عل إذا أردن
الأفــران دون غيــره ربمــا تنشــب معركــة بيــن 
الفصائــل مــن أجــل الخبــز، ونحــن بصراحــة بغنــى 

ــك المعــارك مــن أجــل رغيــف الخبــز"  عــن تل
ويضيــف الشــيخ أبــو اليمــان "هنــاك عائــلات 
عبــر  بالبرغــل  الخبــز  عــن  أحيانــاً  تســتعيض 

مصابهــا". علــة  بــالله  وتســتعين  طبخــه، 
لعــل رغيــف الخبــز ومنــذ بدايــة الثــورة الســورية 
المســتعصية، وقــد تشــارك  هــو عمــاد الأزمــة 
النظــام وبعــض فصائــل المعارضــة فــي كســر إرادة 
ــوم،  ــر كل ي ــة تنفج ــة موقوت ــر قنبل الســوريين عب
وتعــود لتنبنــي نفســها للانفجــار فــي اليــوم التالــي. 

ــال، خــرج  ــن الاعتق ــام م ــد عــام ونصــف الع بع
العســكري "215"  الأمــن  فــرع  مــن  محمــد 
بدمشــق، عائــداً إلــى بيتــه فــي حــي كفرسوســة 
ــه  ــه وزوجت ــة، ليحضــن طفلي ــب العاصم ــي قل ف
بشــغف، لــم تنــل منــه تلــك الليالــي القاســية التــي 

ــي ســجون الجــلاد. قضاهــا ف
 عــاد، يمــلأ قلبــه شــوق وحنيــن لرؤيــة أحبتّــه، 
لكــنّ مــا رآه كاد أن يفقــده عقلــه.. لقــد شــعر 
ــى رأســه مــن الســماء.  وكأنمــا حجــر ســقط عل
ــه منتفخــاً، وهــي التــي  رأى محمــد بطــن زوجت
ــدرة  ــا الق ــول أفقده ــي ذه ــت مشــدوهة، وف وقف
علــى الــكلام، ثــم مــا لبــث أن رأى أخــاه ســالم، 
وقــد خــرج مــن  حجــرة النــوم فــي المنــزل، 
الذهــول  صعقــه  وقــد  بــدوره  وقــف  والــذي 
واختــلاط المشــاعر، فهــل يسّــلم علــى أخيــه 
المعتقــل؟ والــذي ظــن هــو والجميــع حولــه 
أنــه استشــهد تحــت التعذيــب فــي المعتقــل، كمــا 
ــبب  ــه بس ــئ رأس ــه، أم يطأط ــاء عن وردت الأنب

ــه!  ــا من ــه وحمله ــة أخي ــن زوج ــه م زواج
يقطــع ذهــول الحاضريــن خــروج محمــد مــن 
المنــزل، حيــث اختفــى بســرعة، ولــم يعــرف 

ــوم. ــى الي ــراً حت ــه خب ــد عن أح

بين الحكم الشرعي 
وجهل ذوي المعتقل به!

لا شــك أنــه موقــف صعــب، خصوصــاً علــى 
ــي  ــذاب ف ــواع الع ــى أشــدّ أن ــذي عان ــل ال المعتق

ظلمــات الســجن ليــزداد ألمــه بعــد خروجــه.
ــد  ــة محم ــى عائل ــام الماضــي، وصــل إل ــي الع ف
خبــر مفــاده؛ أنــه استشــهد تحــت التعذيــب بعــد 
ــزوج أخــوه  ــي ســتة أشــهر، ليت ــه بحوال اعتقال
بزوجتــه عقــب انتهــاء عدتّهــا، مبــرراّ ذلــك بأنــه 
أحــق بتربيــة طفلــي أخيــه "الشــهيد"، لكــن 
تبيــن لاحقــاً أنــه علــى قيــد الحيــاة وأن زواجــه 

ــه باطــل!. ــه الحامــل من مــن زوجــة أخي
ويــب"  "إســلام  موقــع  علــى  فتــوى  تقــول 
زوجــة  علــى  إن  بالفتــاوى،  يختــص  الــذي 
المفقــود الانتظــار أربــع ســنوات، ثــم تعتــدّ العــدة 
ــام،  ــه أشــهر وعشــرة أي الشــرعية، وهــي أربع
وتحــل بعدهــا لرجــل آخــر يريــد الــزواج بهــا، ولا 
يتوقــف ذلــك علــى حكــم حاكــم، ولا إلــى طــلاق 
ــدة   ــدة والع ــى مضــت الم ــل مت ــا، ب ــي زوجه ول

ــد. ــن جدي ــاط م ــا الارتب ــاز له ج

الانتظار.. بين أيام الثمانينيات والآن

المعتقليــن  أحــد  أصيــب  أخــرى،  قصــة  فــي 
بالصدمــة لــدى خروجــه مــن المعتقــل بعــد فتــرة 
ســجن دامــت ثــلاث ســنوات، حيــن وجــد خطيبته 

ــوداً. ــران مول ــه، وينتظ ــد تزوجــت بصديق وق
وعلــى هــذه الحادثــة تعلــق )مــاري(، وهــي 
شــابة تقيــم فــي دمشــق، فتقــول" "المســألة 
وخصوصــاً  للفتــاة،  بالنســبة  الوفــاء  تتعــدى 
فــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــو  ــى ل ــا الســوريون، وحت ــي يعانيه القاســية الت
أرادت الفتــاة الانتظــار، فــإن عائلتهــا لــن تقبــل، 
وســتضغط عليهــا لتتــزوج مــن شــاب آخــر مــن 

ــترة"! ــل الس أج
مجموعــة  أعضــاء  آراء  اســتعراض  وخــلال 
حــوار "شــباب ســوريا" علــى موقــع التواصــل 
"فيــس بــوك" عــاد المعلقّــون فــي الذاكــرة إلــى 
أحــداث حمــاة بدايــة الثمانينيــات مــن القــرن 
الماضــي، وحملــة الاعتقــالات التــي طالــت آلاف 
المدنييــن فــي عمــوم محافظــات ســوريا، لافتيــن 

ــذاك. ــرة وقت ــى حصــول هــذه الحــوادث بكث إل
هــذه  فــي  النقــاش  خــلال  كريــم،  يقــول 

ــا  ــة ولديه ــي متزوج ــت خالت ــة: "كان المجموع
طفلــة، غيــر أن قــوات الأمــن اعتقلــت زوجهــا، 
ثــم جاءهــا خبــر إعدامــه، فطلبــت تطليقهــا مــن 
ــل  ــن رج ــزوج م ــذاك، لتت ــرعي آن ــي الش القاض
المعتقــل،  الأقــدار أن يخــرج  آخــر، وشــاءت 

بــزواج زوجتــه"! ويتفاجــأ 
ــوم  ــي العل ــتاذ ف ــو أس ــي، وه ــم كوك ــا إبراهي أم
إن  بالقــول:  ذلــك  علــى  فيعقــب  الإســلامية، 
ــلاً  ــر، رج ــان لآخ ــن إنس ــف م ــاعر تختل "المش
كان أو امــرأة، ولكــن الوفــاء طبــع فــي الإنســان، 
فيــه، وبالنتيجــة لا يمكــن  يتطبــع  قليــل مــن 
شــرعاً ولا قانونــاً لــوم أحــد"، ويضــف كوكــي، 
إن "تأثيــر مثــل هــذه القضيــة يختلــف بيــن  
خاطبيــن أو متزوجيــن، فقــد تخــف الوطــأة عنــد 

الخاطــب، أمــا المتــزوج، فكيــف يتصــرف"؟

تناقض المجتمع وخوف الأسرة

ــود  ــأن قي تجمــع الآراء حــول هــذا الموضــوع ب
ــول دون  ــاة تح ــى الفت ــة عل ــع المفروض المجتم
انتظارهــا لخطيبهــا، وأبرزهــا؛ كلمــة عانــس 
التــي باتــت كابوســاً يــؤرق فتيــات مجتمعنــا 
ســجون  فــي  المعتقــل  أن  خاصــة  الشــرقي، 
النظــام، لا يعــرف متــى ســيخرج، وهــل يخــرج 

ــاً. ــاً أم ميت حيّ
الســوريين  ظــروف  ذلــك  إلــى  ويضــاف 
الاقتصاديــة فــي ظــل الحــرب ونــزوح العائــلات 
ــل،  ــرص العم ــر ف ــدم توف ــة وع ــلاء المعيش وغ
إضافــة إلــى تكــرر حــالات الخطــف والاغتصــاب 
علــى حواجــز النظــام، كل ذلــك دفــع الكثيــر 
مــن الأهالــي إلــى تزويــج بناتهــم للتخفيــف مــن 
أعبــاء مســؤولياتهن، وإلــى حرمانهــن مــن حــق 

إكمــال الدراســة الثانويــة والجامعيــة.

رغم ما سبق.. هناك ثبات على العهد

ــر  ــت الكثي ــاً، أثبت ــك تمام ــض مــن ذل ــى النقي عل
مــن زوجــات معتقليــن أوخطيباتهــم وفاءهــن 
بانتظارهــم  وذلــك  خاطبيهــنّ،  أو  لأزواجهــن 
فتــرات امتــدت حتــى الثــلاث ســنوات، فــي حيــن 
تنتظــر أخريــات معرفــة مصيــر الشــريك بشــكل 
ــي  ــن الاجتماع ــم وضعه ــن فه ــن م ــق ليتمك دقي

والشــرعي.
ــي  ــة مقيمــة ف ــة جامعي ــور، وهــي طالب ــر ن تعتب
ــاة لهــا الحــق تمامــاً فــي عــدم  ــا، أن "الفت تركي
انتظــار خطيبهــا والــزواج مــن آخــر، لكــن لا 
للشــريك  والوفــاء  الحــب  ادعّــاء  يقبــل  أحــد 
وإظهــار الاســتعداد لانتظــاره بقيــة العمــر أمــام 
تتــزوج  فتــرة  بعــد  ثــم  والمحيــط،  المجتمــع 
ــرات  ــا عش ــة خلفه ــا، تارك ــق خطيبه ــن صدي م
ــا  ــول نفاقه ــاس ح ــن الن ــتفهام م ــارات الاس إش

وادعائهــا"!
ــى أن "النظــام الســوري  أمــا هــدى، فتشــددّ عل
وتخبــط،  فوضــى  حالــة  فــي  المجتمــع  جعــل 
ألــوف  ناهيــك عــن جرائمــه وتغييبــه مئــات 
لــوم  عــدم  وعلينــا  الســجون.  فــي  المدنييــن 
الفتيــات والنســاء إذا اختــرن الارتبــاط مــن جديــد 
ــك مــن  ــة، فذل ــة والعاطفي لســد حاجاتهــن المادي

حقهــن الشــرعي والقانونــي".
ويوضــح عبــد الرحمــن، أن "هــذه الأيــام التــي 
المثــل  عليهــا  ينطبــق  الســوريون  يعيشــها 
ــح الله"،  ــاري بيفت ــع والش ــن الباي ــعبي "بي الش
ــات  ــول أن تنتظــر الفتي ــر المعق ــن غي ــه م أي أن
المعتقــل الــذي لا يعــرف عنــه شــيء، وبالمقابل، 
فــإن علــى المعتقــل، حــال الإفــراج عنــه، أن 
يعــذر خطيبتــه، راجيــاً مــن الله أن يصبــره علــى 
ظلــم العــدو؛ "النظــام" والصديــق؛ "شــريكته".

ــن يقطعــن الأمــل بعــودة  زوجــات معتقلي
ُأزواجهن.. فهل يشــفع لهن بــزواج جديد؟

صفاء عليان

رغيف الخبز.. قنبلة موقوتة لترويض السكان
مرهف دويدري 

رة تبشر بالخير لهذا العام "إكثار البذار": الأمطار المبكِّ
حلب - مصطفى محمد 
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آراء وتحليلات4

ســادت منــذ الأشــهر الأولــى لانطــلاق الثــورة 
الســورية مقولــة تحليليــة لــدى رجــل الشــارع 
الســوري البســيط، وكذلــك لــدى عــدد مــن 
مــا تمحــور  إذ كثيــراً  المعارضــة،  أطيــاف 
المقــولات  مــن  مجموعــة  حــول  الطرفــان 
ــم  ــادة تفســير معظ ــا ع ــن خلاله ــم م ــي يت الت
مجريــات الثــورة وتطوراتهــا علــى الأرض 
وتفاعــلات المجتمــع الدولــي معهــا دون كثيــر 
قدرتهــا  ومــدى  المقــولات  لهــذه  مراجعــة 
علــى إعطــاء تفســير دقيــق لمجريــات الوقائــع 

ــا. ــا يســتجد عنه ــة، وم اليومي
ــك  ــرة "تمسُّ ــولات فك ومــن أشــهر هــذه المق
الأســد  بشــار  بنظــام  الدولــي"  المجتمــع 
واســتعداده لبــذل الكثيــر فــي ســبيل المحافظــة 
عليــه، والإبقــاء علــى اركانــه. فبهــذا الســبب 
يتــم تفســير وقــوف الــدول العربيــة والغربيــة 
موقــف المتفرجالــذي يحصــي عــدد الضحايــا 
كلَّ يــوم، يعتــرف بالمجــرم، ثــم رغــم قدرتــه 
والمطالبــة  بالتنديــد  يكتفــي  إيقافــه  علــى 
أعمــال  المزيــد مــن  ارتــكاب  بالكــفّ عــن 

ــف. العن
ولهــذا الســبب تمتنــع الدول الإقليميــة وغيرها 
عــن تســليح المعارضــة بأســلحة قــادرة علــى 
شــلِّ حركــة القــوات النظاميــة وإحــداث فــارق 
ــع  ــة، وبداف ــات المختلف ــى الجبه ــي عل تراكم
منــه تتغاضــى هــذه الــدول أيضًــا عــن صفقــات 
التســليح المهولــة التــي تمــد بهــا كل مــن 
روســيا والصيــن حليفهما"الســوري"، بينمــا 
ــن  ــق "المقاتلي لا يمكنهــم التغاضــي عــن تدف
آخــر  إلــى  البــلاد  داخــل  إلــى  الأجانــب" 
القائمــة الطويلــة مــن المجريــات التــي يعــود 
تفســيرها دومــاً إلــى المقولــة الجاهــزة إياهــا: 

ــي بنظــام الأســد. تمسّــك المجتمــع الدول
وتحشــد لهــذه المقولــة مــا يدعــم صحتهــا فــي 
ــدث  ــير ح ــتدعاؤها لتفس ــري اس ــرة يج كل م
هنــا أو تصريــح هنــاك، فنظــام الأســد هــو 

راعــي مصالــح الغــرب فــي المنطقــة والــدول 
المجــاورة، وهــو الحامــي لأمــن إســرائيل، 
كمــا أنــه المنفــذ الأميــن لمــا يطلــب منــه 
دوليًــا، وهــو مــن قــدم خدمــات جليلــة للنظــام 
ــاته  ــض مشاكس ــم بع ــان رغ ــي وبالمج الدول

ــاك. ــا أو هن هن
ولا تخلــو هــذه المقولــة مــن وجاهــة فــي 
بعــض تفاصيلهــا، ومــن وقائــع تبــدو مصداقــاً 
لمــا تبــرزه مــن معلومــات وتحليــلات، ولكــن 
ــرى  ــة لمج ــورة الكلي ــى الص ــودة إل ــد الع عن
ســنوات،  ثــلاث  منــذ  الســورية  الأحــداث 
ــة  ــذه المقول ــة له ــرة الجوهري ــدو الفك هــل تب

ــلا؟ً ــة فع صادق
هــل يبــدو أن المجتمــع الدولــي متمســكاً فعــلا 
ببقــاء الأســد، أو أنــه كان متمســكاً بــه علــى 

الأقــل فــي بــادئ الأمــر؟
فــي الحقيقــة فــإن مــا أوضحتــه مجريــات 
أن  فكــرة  يرجّــح  اليــوم،  حتــى  الأحــداث 
النظــام الدولــي كان قــد تخلــى عــن الأســد منــذ 
اللحظــة الأولــى لانــدلاع الحركــة الاحتجاجيــة 
فــي درعــا البلــد، ورغــم مــا يبــدو فــي خطابــه 
الأول، عندمــا خــرج رأس هــرم النظــام معلنــاً 
ســتفرض  كانــت  إن  للحــرب  مســتعد  أنــه 
ضــوء  علــى  نظامــه  حصــول  مــن  عليــه 
ــورة"،   ــع الث ــف "لقم أخضــر لاســتخدام العن
ــذا  ــت أن ه ــا أثبت ــع لاحق ــات الواق ــإن مجري ف
كان  افتراضــه"  "علــى  الأخضــر  الضــوء 
جــزءاً مــن محاولــة توريــط النظــام بالســلوك 

الخاطــئ!
إذ شــهدت المنطقــة العربيــة في هذه الســنوات 
عينهــا عــدة حــركات احتجاجيــة، بلــغ بعضهــا 
ــي،  ــة الشــارع الأردن ــرة "كحرك ذروات خطي
ــة  ــغ لحظ ــة" كادت أن تبل ــة البحريني والحرك

اللاعــودة.
النظــام  هــرع  الــدول لا غيــر  تلــك  وفــي   
ــي  ــليمة ف ــح الس ــم النصائ ــى تقدي ــي إل الدول

اتباعــه  يمكــن  الــذي  الوحيــد  الأســلوب 
ــام  لامتصــاص غضــب الشــارع واســتلام نظ
مــن جديــد. وعلــى رأس  للمبــادرة  الحكــم 
النصائــح تلــك كان اســتخدام العنــف بالحــدّ 
الأدنــى، تقديــم منــح حقيقيــة لرجــل الشــارع 
البســيط والبــدء بعمليــة اصلاحــات عميقــة 

طويلــة الأمــد.
ــرف  ــرب تع ــي الغ ــرار ف ــاذ الق ــر اتخ إن دوائ
فــي  المختلفــة  الأســاليب  عواقــب  تمامــاً 
إدارة الأزمــات، وأيُّهــا ينفــع فــي اســتيعاب 
الاحتجاجــات الشــعبية؟ وأيُّهــا يفاقمــه؟ وعلى 
فــرض أنهــا تواصلــت مــع النظــام لمشــاركته 
ــن  ــم تك ــا ل ــإن نصائحه ــة، ف ــي إدارة الأزم ف
ــل  ــارع، ب ــة الش ــتيعاب حرك ــى اس ــدف إل ته
إلــى جعلهــا تتفاقــم لمحاولــة تصفيــة حســابات 
قديمــة وبنــاء نظــام جديــد فــي المنطقــة، كان 
بحاجــة إلــى اســتغلال لحظة مناســبة للشــروع 
ــع  ــد جــاءت الفرصــة م ــا ق ــه، وه ــي تطبيق ف

تحــرك الشــارع الســوري.
فــي هــذا الإطــار فقــط يمكــن أن يفهــم حديــث 
النظــام عــن "المؤامــرة" التــي تســتهدف 
كانــت  المؤامــرة  المــرة  هــذه  وجــوده، 
أجــل  مــن  ليــس  لكــن  بالفعــل،  موجــودة 
تحريــك الشــارع كمــا فتــئ النظــام وأجهزتــه 
بوجــود  وإنمــا  التكــرار،  علــى  الإعلاميــة 
الحالــي  النظــام  اســتبدال  فــي  مبيتــة  نيــة 
فــي ســوريا بترتيــب آخــر يكــون جــزءاً مــن 
ــع  ــن وعــي صان ــي أوســع، لك ــر إقليم تحضي
ــى افتــراض وجــوده"  القــرار الســوري "عل
ــادرة  ــة ق ــاليب عملي ــة أس ــك أي ــن يمل ــم يك ل
ــب  ــى توخــي الحــذر والتعامــل مــع المطال عل

الشــعبية بمنتهــى الليونــة المطلوبــة.
 فالمؤسســة الأمنيــة الحاكمــة غيــر قــادرة 
علــى اســتيعاب الاحتجــاج، أو تقبــل أيِّ نــوع 
مــن التغييــر، بــل هــي تملــك مشــاكل بنيويــة، 
تعرضهــا للانهيــار بمجــرد انفتاحهــا علــى 

ــة. ــة إصلاحي ــة عملي أي
بالنظــام  التمسُّــك  عــدم  فــإن  ذلــك،  رغــم 
دوليــاً  الثــورة  دعــم  يكافــئ  لا  الســوري، 
وتحقيــق مطلبهــا فــي الإطاحــة بديكتاتــور 
دمشــق وبنــاء نظــام ديمقراطــي، لأن هــذا 
الســيناريو بالــذات غيــر ملائــم للترتيبــات 
كان  لــذا  هنــا.  للمنطقــة  الحاليــة  الدوليــة 
بالــدولار  ومفاصلهــا  الثــورة  إغــراق 
والإداري  المالــي  والفســاد  الأمريكــي 
المشــاكل  آخــر  إلــى  المتعــددة  والــولاءات 
شــبه  الدولــي  التعامــل  هــو  المعروفــة، 
الوحيــد مــع كتائــب المعارضــة التــي كان 
آخــر مــا ينقصهــا خبــث الجهــات الداعمــة 

وإقليميـًـا. دوليـًـا 
إن كان الحديــث عــن الــدور الدولــي الكبيــر 
فــي إدارة الأزمــة التــي تمــر بهــا المنطقــة 
حديثــاً صائبًــا، فــإن نتائــج الأيــام أوضحــت 
أن هــذا الــدور كان عامــلاً محافظــاً علــى 
حمايــة  وعلــى  أخــرى  دول  اســتقرار 
أنظمتهــا مــن الانهيــار، لكــن لا يبــدو أن 
نظــام بشــار الأســد كان موجــوداً علــى هــذه 

ــة. القائم

ــن  ــوا وم ــام الســوري، وقصف ــع النظ ــكان قصــف مواق ــض الأمري رف
الأيــام الأولــى لحربهــم مواقــع لداعــش والنصــرة وأحــرار الشــام 
وتنظيــم خرســان –الــذي لــم يســمع بــه الســوريون مــن قبــل- وكذلــك 
ــي  ــل، والت ــة ب ــوى المعتدل ــار الق ــي إط ــة ف ــزم" المصنفّ ــة "ح لحرك

ــل! ــكان مــن قب دعُمــت مــن الأمري
ــل  ــدل، ه ــن الج ــر ع ــضِّ النظ ــف، وبغ ــب بالتحال ــدوره رحّ ــام ب النظ
هنــاك تنســيق معــه بشــأن الضربــات أم لا؟ ففــي الواقــع وحتــى 
لحظتــه، فــإن هنــاك تنســيقاً واقعيــاً بينهما.الاثنــان يتقاســمان ســماء 
ــكاد  ــخ، وي ــل والصواري ــب بالبرامي ــدات إدل ــر بل ســوريا. النظــام يمُطِ
ــف  ــي ري ــا ف ــان وكفرزيت ــرّة النعم ــي ســراقب ومع ــر كلّ شــيء ف يدمّ
حمــاه، عــدا الضــرب الكارثــي للغوطــة وهكذا،والضربــات الأمريكيــة 
تكمّــل تدميــر البنيــة التحتيــة للبلــدات، وتقتــل المدنييــن. وبالتالــي كأن 
ــة، ولا ســيما  ــزور والرق ــر ال ــكا أراحــت النظــام مــن جبهــات دي أمري
بعــد فشــله فــي حمايــة الفرقــة 17 ومطــار الطبقــة وســواه، وبعــض 
المــدن والبلــدات، وســهلت لــه مهمــة التركيــز علــى مواقــع أخــرى، 

ــلا؟ً! ــب مث كالغوطــة وإدل
المواقــع المدنيــة التــي اســتهدفها التحالــف، هــي مصافــي النفــط 
البدائيــة فــي الديــر والرقــة، وتخريــب الحقــول النفطيــة والغــاز 
بالعمــوم، وجــزء منالبنيــة التحتيــة فــي تلــك المــدن؛ وقتُــلَ عــدد مــن 

المدنييــن ولا ســيما فــي الأيــام الأولــى. 
التحالــف،  لرفــض  الســوريين  مــن  كثيــراً  دفعــت  الأعمــال  هــذه 
والتفكيــر بجدواهــالآن، ولمــاذا لــم يتشــكل مــن قبــل؟ وهنــاك مــن راح 
ينضــم لصفــوف داعــش والنصــرة. أي أن هــذا الميــل سيســودما لــم 
تحاصــر داعــش بقــوة، وهــذا لــن يتحقــق دون تدخــل بــري مــن قــوى 
التحالــف. الفكــرة الأخيــرة لا تــزال بعيــدة التحقــق، ولا ســيما أن هنــاك 
خلافــاً بيــن تركيــا وأمريــكا والــدول العربيــة بخصــوص هــذه النقطــة؛ 

فتركيــا تقتــرح ذلــك وأمريــكا وبقيــة الحلــف يرفضــون. 
ــم ينسّــق عملياتــه العســكرية فــي ســوريالا مــع الائتــلاف  التحالــف ل
الوطنــي، ولا مــع فصائــل الجيــش الحــر، وكأنــه لا يعتــرف بهــا أبــداً. 
إذاً: هــذا التحالــف لا علاقــة لــه بأهــداف المعارضــة ولا بأهــداف 
ــات تخصّــه، ومنهــا تصريــف  ــي ولغاي ــف إمبريال ــورة. وهــو تحال الث

ــي. ــع العســكري الأمريك ــي وتنشــيط المجم الســلاح الأمريك
الــكلام عــن الــدول "الســنية" المشــاركة بالحــرب ضــد داعــش 
وفــي ســوريا أي ضــد إيــران "الشــيعية"، هدفــه دفــع المنطقــة 
ــدة  ــر. إذ أن واح ــر فأكث ــة أكث ــات الطائفي ــن الصراع ــد م ــو مزي نح
مــن السياســات الأمريكيــة الدفــع بالمنطقــة نحــو أنظمــة طائفيــة فــي 
العــراق وســوريا.وبذلك يســود التوتــر المســتمر بيــن إيــران وتركيــا 
والســعودية ودول المنطقــة. هــذا مــا فعلتــه أمريــكا فــي العــراق بعــد 
2003 والآن تعيــد تكريــس السياســة ذاتهــا فــي العــراق وفــي كامــل 

ــة. المنطق
ونضيــف أن الطائفيــة السياســية هــي أحــد مخــارج أزمــات الأنظمــة 
مــع شــعوبها، حيــث يتــم تصويــر الخلافــات بيــن دول المنطقــة –إيران 
وتركيــا والســعودية وإســرائيل- للوعــي العــام علــى أســاس أنهــا 
ــة  ــي عــززت الهوي ــدول الت ــر ال ــي؛ إســرائيل أكث خطــر وجــودي دين
ــز  شــكال التماي ــة كــي تلغــي كلأَّ ــة للدول ــة كهوي ــة والصهيوني اليهودي

ــار الســلام فيهــا. ــى تي الطبقــي والاجتماعــي والتضييــق عل
 والأمــر ذاتــه فــي إيــران، وهنــاك الطائفيــة السياســية اللبنانيــة، 
والتــي هــي المخــرج للأزمــة الاجتماعيــة المســتمرة؛ وهــذا ممــا 

سيســاعد الأمريــكان علــى التحكــم مــن جديــد بالمنطقــة. 
ــى  ــداً عل ــكا لا توافــق المعارضــة الســورية ولا الجيــش الحــر أب أمري
قضيــة إســقاط النظــام، وهــذا عنصــر اختــلاف مــع تركيــا وقطــر 
وربمــا بشــكل غيــر معلــن مــع الســعودية كذلــك، والتــي تحــاول دفــع 
الأمريــكان للانتقــال إلــى خطــوة إســقاط النظــام، وكانــت ســبباً خلافيــاً 

ــن الســابقين.  ــي العامي ــا ف بينهم
ولكــن هــل أمريــكا بــلا اســتراتيجية كمــا يصــرّح بعــض أقطــاب 

الســورية؟  المعارضــة 
طبعــاً أمريــكا ليســت دولــة غبيــة، ولا تعمــل لحســاب هــذه الأقطــاب، 
وليســت مهتمــة بوجودهــم أصــلاً! فهــي مــن كان يحــدد لهــم مــا 
عليهــم القيــام بــه مــن قبــل. أمريــكا لديهــا اســتراتيجية أيهــا الســادة.
وهــي كمــا يبــدو، وبعــد أكثــر مــن شــهر علــى الضربــات فــي ســوريا. 
ــاً، وضــرب داعــش بشــكل مســتمر،  ــاون مــع النظــام مؤقت عــدم التع
وربمــا يتــم التوافــق علــى دخــول قــوات بريــة تركيــة وســواها، 
والســيطرة علــى المنطقــة الشــرقية والشــمالية، وإقــرار منطقــة 
ــا،  ــن مــن تركي ــم بهــا إعــادة اللاجئي ــة، وفيهــا حظــر جــوي، ويت آمن
ويشــاد بنــاء فيهــا للحكومــة المؤقتــة الجديــدة ومراكــز للجيــش الحــر.
ــا  ــذا م ــام، وه ــى النظ ــاق عل ــق الخن ــع بتضيي ــم الدف ــك يت ــد ذل  وبع
سيســاهم فــي إجبــاره علــى العمليــة السياســية. هنــا كان الاعتقــاد أن 
هــذا الظــرف قــد يســمح بحــدوث انقــلاب مــا فــي الحكــم، ولكــن أمريــكا 
كمــا يبــدو ليســت مــع خيــار كهــذا، وهــي لــم تحــاول الدفــع بــه أبــداً. 
وبالتالــي هــي مــع خيــار إنتــاج نظــام جديــد مــن المعارضــة والنظــام 

الحالــي.
الممانعــة الأمريكيــة للمشــروع التركــي بإســقاط النظــام والضغــط على 
تركيــا للاشــتراك فــي الحــرب، ووفــق الاســتراتيجية الأمريكيــة، التــي 
ــى الرضوخلهــا،  ــا، ومجــدداً عل ــا ســتجبر تركي ــا رســمها، ربم حاولن
مــع الاعتــراف لهــا بحصــة الأســد فــي أي تغييــر قــادم. هــذه الممانعــة 
ــي  ــا ف ــي أدخلته ــك، فه ــة كذل ــي المنطق ــران دوراً ف ــاء إي ــد إعط تري

التحالــف فــي العــراق ولكــن دون تنســيق علنــي.
 وفــي ســوريا تريــد الحفــاظ علــى جــزء مــن حقوقهــا، وبذلــك تضمــن 
ــات  ــا ســيقوّي الخلاف ــذا م ــووي، وه ــات بشــأن الن اســتمرار المحادث
الإقليميــة بيــن دول المنطقــة بأكملهــا. أمريــكا تســتفيد مــن هــذه 
الخلافــات، وترســم سياســتها وفقهــا، والســعودية وإيــران وإســرائيل 

ــذه. ــة ه ــة الاســتراتيجية الأمريكي ــا لا تســتطيع مجابه وتركي
ــكا  ــت أمري ــد صمت ــورات العربية؛فلق ــي الث ــه ه ــة في ــم التضحي ــا يت م
ــات  ــر وتحقيق ــاك تقاري ــل، وهن ــن قب ــدة م ــن القاع ــش وع ــن داع ع
ــا  ــدة وأخواته ــود القاع ــاهم بوج ــن س ــي م ــا ه ــول إنه ــات تق ودراس
وفروعهــا. وأن وظيفــة هــذه الجهاديــات تدميــر الثــورات وأحــلام 
ــة بعــد 2003  ــه القاعــدة بالمقاومــة العراقي الشــعوب، وهــو مــا فعلت
ــورة  ــام بالث ــرار الش ــش وأح ــرة وداع ــة النص ــه جبه ــا فعلت ــذا م وه

الســورية.

ــتراتيجيته  ــاس اس ــي أس ــذا ف ــي ه ــف الدول إذاً:التحال
ــورات  ــى الث ــاء عل ــي والقض ــلاح الأمريك ــف الس تصري
ــة  ــال بالمنطق ــش والانتق ــى داع ــاء عل ــة القض بحجّ
ســبباً  ســتكون  والأخيــرة  طائفيــة.  أنظمــة  إلــى 
ــد  ــا. وق ــدة وأخواته ــبه القاع ــات تش ــتمراً لتنظيم مس
ظهــرت فعــلًا ثــلاثُ منظمــات متطرفّــة جديــدة، وهــي 
"الأنصــار" فــي الغوطــة الشــرقية، و"الكفــن الأبيــض" 
فــي ديــر الــزور، وعــاد وبقــوة "حــزب التحريــر" التكفيري 

ــوري. ــمال الس ــى الش إل

ــم« هــي  ــدو أمامك ــم والع ــن ورائك »البحــر م
القــرون  رغــم  مثــلاً  غــدت  التــي  العبــارة 
التــي مــرت عليهــا. هــي عبــارة قالهــا القائــد 
العربــي "طــارق بــن زيــاد" عندمــا هــمَّ بفتــح 
ــس"  ــلاد الأندل ــة "ب ــرة الإيبيري ــبه الجزي ش
ــا  ــي أفريقي ــوم، بأمــر مــن وال أي إســبانيا الي
"موســى بــن نصيــر"، وقــد وجــد نفســه 
ــى  ــه وعل ــرج، أو لعل ــف ح ــي موق ــده ف وجن
الأغلــب أنــه أوحــى لجنــده بذلــك حنكــة منــه 

ــم. ــية له ــة نفس وتهيئ
 وقــد تحقـّـق لــه مــا صمــم عليــه وأراده، 
ومــازال الجبــل المطــل علــى المضيــق الــذي 
عبــره بعــد قولتــه الشــهيرة تلــك، والانتصــار 
إذ  الآن،  إلــى  اســمه  يحمــل  الــذي حققــه، 
يســمّى الجبــل بجبــل طــارق، والمضيــق كذلــك 
بمضيــق جبــل طــارق، وللتذكيــر فقــط أقــول: 
اســتمر العــرب فــي ريــاض الأندلــس ثمانيــة 
قــرون عــاش فيهــا أمراؤهــم وأثرياؤهــم حياة 
باذخــة زاخــرة بالرفــاه، حيــاة لــم يعرفهمــا إلا 
حــكام العــرب وحواشــيهم الفاســدة فــي هــذه 
الأيــام، ولا أغفــل أن الأدب والفلســفة والفكــر 
والفــن والحضــارة الاجتماعيــة كانــت إلــى 

ــة.  ــاة الثري ــك الحي ــب تل جان
مــن  خرجــوا  قــد  العــربَ  أن  ومعــروف 
ــة! تشــير  ــذل والخيب ــي منتهــى ال ــس ف الأندل
إلــى ذلــك مقولــة »عائشــة الحــرة« التــي 
ظلــت فــي المخيــال الشــعبي رمــزاً يشــير 
إلــى مــرارة الهزائــم، وتفاهــة الرجــال! إنهــا 
أم »أبــو عبــدالله الصغيــر«، محمــد الثانــي 
عشــر، آخــر خلفــاء بنــي أميــة وآخــر ملــوك 
ــه  ــب ل ــر لق ــس. والصغي ــي الأندل ــف ف الطوائ
ــك  ــي إذلال ذل ــاً ف ــرب إمعان ــه الغ ــه علي أطلق
الحاكــم الضعيــف. أمــا قــول أمــه عائشــة 
»ابــك مثــل النســاء ملــكاً مضاعــاً لــم تحافــظ 

ــسَ  عليــه مثــل الرجــال«. فهــو قــول مــن تلَمََّ
عمــق المأســاة، وأحَــسَّ بمــرارة المعانــاة، 
ــوء  ــا وس ــال ابنه ــرت أفع ــا تذك ــك أنه ولا ش

فــه كحاكــم! تصرُّ
ــن  ــي م ــي الثان ــرى ف ــد ج ــر ق ــك الأم كان ذل
ــا زال  ــام 1492م، وم ــن الع ــي م ــون الثان كان
المــكان الــذي خــرج منــه، وهــو يلقــي نظرتــه 
الأخيــرة دامــع العينيــن يســمى إلــى اليــوم بـــ 

ــرة!« ــرب الأخي ــرة الع »زف
أجيــئ الآن بهــذا المثــال لتشــابه الحاليــن، حال 
الأمــس، وحــال اليــوم. فالعــرب رغــم محاولــة 
الحديــث،  العصــر  فــي  المضيعــة  نهضتهــم 
ــوم  ــم الي ــة حكامه ــن تفاه يعيشــون بســبب م

ــل.  ــف الذلي وضحالتهــم عصــر الطوائ
أضاعــوا  قــد  الطوائــف  ملــوك  كان  فــإذا 
ــك  ــروة والمل ــم للث ــم وإتلافه ــم وبذخه بترفه
فــإن  أجدادهــم،  لهــم  بنــاه  عزيــزاً  مجــداً 
حــكام اليــوم قــد أضاعــوا بصلفهــم وفرديتهــم 
واســتبدادهم أحــلام شــعوبهم المشــروعة، 
ولا أقــول أحلامهــم باســتعادة تلــك الأمجــاد 
التليــدة. فالماضــي لا يعــود أبــداً، بــل بآمالهــم 
العريضــة وإمكانيــة قدرتهــم علــى اللحــاق 
بركــب الحضــارة أنــداداً حقيقييــن لغيرهــم 
مــن شــعوب العالــم، لكــن هــؤلاء الحــكام 
الذيــن قتلتهــم الفرديــة فأبقــوا بلادهــم خــارج 
ــم  ــذل والهزائ ــال ال ــي أوح ــرّغ ف ــخ تتم التاري
متعــدد  الهائــل  ثرائهــا  رغــم  المتلاحقــة 

الجوانــب. 
أنصــعُ  لهــو  اليــوم  الســوري  الواقــع  إن 
البلــد  فهــذا  إليــه،  أذهــب  مــا  علــى  دليــلٍ 
ــب،  ــت قري ــى وق ــه، حت ل علي ــوَّ ــذي كان يع ال
ــة تتعاطــف  ــات العربي ــم الحكوم ــت معظ وكان
آخــر  أو  نحــو  علــى  وكان  قضايــاه،  مــع 
ــاة أفضــل  ــم بحي مــلاذاً للشــباب العربــي الحال

ــك  ــن تل وأجمــل وأقــوى، وهــو واحــد مــن بي
البلــدان العربيــة التــي بشــرت بنهضــة الأمــة 
الحديــث، )ألــم يكــن عبــد الرحمــن الكواكبــي 
الســوري  الوطــن  هــذا  ســوريا؟ً!(  حلبيــاً 
يهــوي اليــوم إلــى هــوة ســحيقة مــن الضيــاع 
والفرقــة، تتقــاذف شــعبه نيــران الأحقــاد مــن 
ــب..! ــدم والخرائ ــه بال ــن وشــمال، فتغرق يمي
اليــوم فــي هــذا البلــد الــذي هــو ســوريا، 
التــي كانــت محلقّــة علــى مــدى تاريخهــا 
الحديــث، عــزاً وشــموخاً وإبــاءً، اليــوم تــرى 
ــن،  ــي اتجاهي ــوا ف ــد اصطف ــا، وق ــاس فيه الن
مــع  ودخلــوا  خندقيــن،  فــي  وتمترســوا 
غيــر  عنيــف  حاقــد  اقتتــال  فــي  الداخليــن 

أبــداً. مســبوق 
 اقتتــال لا حــول للشــعب فيــه، ولا قــوة! دمــاء 
بأوجاعــه  يكــوي  د  وتشــرُّ بغــزارة،  تســيل 
الســوريين  ملاييــن  أجســاد  وأمراضــه 
وأرواحهــم، وخــراب يغلــق الأفــق فــلا طريــق 
ــى  ــه الفرجــة عل ــم تعجب ــر المــوت، والعال غي
الفريقيــن. حيــن يــرى الفريقيــن منهمكيــن 
بالتصفيــق والمباركــة غيــر آبهيــن للدمــاء 

والخــراب.
ويشــتم  وروســيا،  لإيــران  يصفِّــق  فهــذا 
العالــم كلــه. فهــو الــذي تآمــر عليــه مــن 
للغــرب  يهتــف  والآخــر  وغيــرة..!  حســد 
وأمريــكا. يلــوم، ويعاتــب علــى التقصيــر، 
ــه  ــيء لتخليص ــيء، أي ش ــل ش ــب بفع ويطال
مــن ورطتــه، لكنــه فــي النهايــة لا يحصــد 
غيــر الوعــود، ومــا يكفــل لــه الحيــاة الرغيــدة 

الخيــام والفتُــات!  ولشــعبه 
الحاكــم منــذ خمســين عامــاً  الحــزب  وأمــا 
وأكثــر، الحــزب الــذي كانــت أحلامــه لا تتســع 
العالــم، وقــد ثقــب فــي فتــرة مــا جــدار الكــون 
بصراخــه عــن تحريــر الأمة مــن ربقــة التخلف 

ــا تحــت ظــل نظــام  والاســتعمار وعــن وحدته
اشــتراكي يــورق، ويزهــر للشــعب الفقيــر، 
لكــن النتيجــة أن قــوى الظــلام هــي مــن نبــت 
علــى أرضــه، وتحــت جناحيــه علــى مــدى ذلــك 
ــاره  ــذي اخت ــه مــن حكــم العســكر ال الزمــن كل
البعــث للبــلاد. فــكان حكمــاً مطلقــاً، جناحــه 
الأول الأجهــزة الأمنيــة، أمــا الثانــي فرجــال 
ــن  ــاه م ــا جلب ــان م ــب الجناح ــد جل ــن، وق الدي

ــار. ــدم والدم ــم الخــراب وال ــف ث تخل
ما الذي أريده بعد كل ذلك؟

مــا أريــده بعــد كل مــا تقــدمّ أنَّ المشــكلة 
القائمــة فــي ســوريا اليــوم هــي فــي جوهرهــا 

ككلّ مشــاكل العــرب داخليــة محضــة. 
إنهــا ليســت فــي الــروس، ولا فــي الأمريــكان. 
ليســت فــي تركيــا ولا فــي إيــران! علــى الرغم 
ــر أيضــاً  مــن أن هــؤلاء كلهــم، ومعهــم الكثي
خاضــوا بأرجلهــم فــي الطبخــة الســورية التــي 
لــم تحتــرق فحســب بــل لعلهــا أنتنــت، وفاحــت 

روائحهــا الكريهــة.
جوهــر المشــكلة كمــا أراه يكمــن فــي الضعــف 
الــذي آلــت إليــه البــلاد، وبعــدم الاعتمــاد منــذ 

اليــوم الأول للحــراك الســلمي علــى الشــعب.
بيــد  والربــط  الحــل  إبقــاء  فــي  المشــكلة   
يكــون  فلــن  كذلــك  دامــوا  ومــا  العســكر. 
هنــاك حــلّ علــى الإطــلاق، ومــا الحــل إلا 
ــادئ نظــام ديمقراطــي  ــدء بإحــلال مب ــي الب ف
تتفاعــل فيــه الآراء والتيــارات، وبابــه الأمثــل 
مؤتمــر وطنــي تقــول فيــه الأغلبيــة الســاحقة 
الوطنيــة  الأغلبيــة  هــذه  رأيهــا.  الصامتــة 
التــي لــم يتــح لهــا، بــل لــم يســمح لهــا، حتــى 

الســاعة أن تقــول كلمــة واحــدة. 
تقولــون هــذا الــكلام غنــاء فــي طاحــون! 
أقــول ربمــا، ولكــن لا حــلّ يوقــف نزيــف الــدم 

ــره..! ــاس غي ــاع الن وأوج

الاســتراتيجية الفعليــة للتحالف 
الدولــي فــي دولــة الخلافــة

هل يتمسكون حقاً بالأسد؟
طريف العتيق

"البحر من ورائكم.. والعدو أمامكم"!

سالم عدلي المحمود
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5 مقالات مختارة

عمر قدور
عن جريدة “المدن” الالكترونية

المباشــر  التأثيــر  خــارج  يقــع  موضــوع  التاريــخ 
للبشــر، فهــو محصلــة كــم هائــل مــن المتغيــرات 
التــي قــد تحــدث فــي البيئــة الماديــة للإنســان أو 
ــة، فنحــن نعــرف  ــة والعقلي ــه الفكري ــي بيئت تحــدث ف
أن مســيرة البشــر تغيــرت بعــد عصــور للجفــاف، 
وعندمــا غيــرت براكيــن مــن المناطــق التــي تتواجــد 
فيهــا، وعندمــا حفــرت أنهــار مثــل النيــل والمسيســبي 
ــكارا  ــرف أن أف ــا نع ــا. كم ــا مجراه ــن وغيره والراي
حــول علاقــات النــاس ببعضهــم البعــض، وأخــرى 
حــول علاقتهــم بالحاكــم، وأديــان، ومقــولات، وكتــب 
ــود  ــى الرك ــا حت ــا ثبات ــاة أحيان ــت الحي ــن أعط مفكري
الكامــل، كمــا جــرى فــي العصــور الوســطي، وأحيانــا 
أخــرى فجــرت كل شــيء فكانــت الثــورات والحــروب. 
تطــورات العلــوم والتكنولوجيــا هــي الأخــرى، لعبــت 
دورهــا لكــي نصــل فــي النهايــة إلــى مرحلــة جديــدة 
ــمها  ــرى، س ــألة أخ ــتراتيجية مس ــان. الاس ــن الزم م
ــي ليســت مشــغولة  ــة إذا شــئت، وه هندســة تاريخي
بالحقــب والأزمــان، وإنمــا بحقائــق مباشــرة كلهــا 
تحديــات تحفــز الإنســان علــى المواجهــة بــأن يحــدد 
ــا  ــد له ــداف يحش ــى أه ــه إل ــره ويحول ــد تغيي ــا يري م
تنفيذهــا؛  أجــل  مــن  والمعنويــة  الماديــة  المــوارد 
حيــث يكــون فشــله أو نجاحــه نقطــة مــا علــى المســار 

ــر. ــي الكبي التاريخ
حــرب »داعــش« تجســيد لهــذه العلاقــة بيــن التاريــخ 
والاســتراتيجية منــذ انهيــار الخلافــة العثمانيــة عمليــا 
ــرن  ــع الق ــع مطل ــث م ــرب العصــر الحدي ودخــول الع
التاســع عشــر حتــى الآن، هــي تجســيد لتناقــض 
تاريخــي لا يــزال مســتعصيا علــى الحــل، وربمــا 
ــة نقطــة تحــول »تاريخــي«،  ــة الراهن ــون المعرك تك
ــولات  ــن الج ــة م ــا جول ــن كونه ــد ع ــن تزي ــا ل وربم
علــى منحنــى مــن الأحــداث لا يــزال هنــاك زمــن طويل 
حتــى يكــون التحــول. تغيرنــا كثيــرا منــذ نقطــة البداية 

علــى الأقــل؛ مــن حيــث عــدد الســكان، وانتشــار 
المــدن، والصناعــة، والاتصــال بالعالــم أو بالحداثــة، 
ــدة«،  ــا »القاع ــن قبله ــود »داعــش«، وم ــن وج ولك
ومــن قبلهمــا »الجماعــات الإســلامية«، و»الجهــاد«، 
ــوى  ــى أن ق ــدل عل وعشــرات الأســماء المشــابهة، ي
فكريــة وماديــة، لا تــزال مصــرة علــى أن تأخذنــا إلــى 
نقطــة البدايــة. وبشــكل مــا، فــإن كل بلــد عربــي كان 
ــي  ــت ف ــي كان ــة الت ــن المواجه ــة م ــذه الحال ــه ه لدي
مصــر بيــن أحمــد لطفــي الســيد وســيد قطــب، وهــي 
ــى نهايتهــا »التاريخيــة«.  ــم تصــل بعــد إل مواجهــة ل
ــب  ــة ليســت ذات جان ــة الراهن ــو أن المعرك ــم ه المه
اســتراتيجي فقــط بيــن طرفيــن، وإنمــا هــي جــزء مــن 
حــرب تاريخيــة لا يــزال ســعيرها قائمــا بيننــا فــي 
ــا - المفكريــن،  ــا حالي أشــكال متعــددة، ولكــن وظيفتن
ــة  ــة الحالي ــب المعرك ــعوب - أن نكس ــادة، والش والق
ونهايــة  لـ»داعــش«  كســرا  بعضنــا  يراهــا  التــي 
لمــا حققتــه مــن مكاســب، ويــراه بعضنــا الآخــر 
ــل  ــه، مث ــي الشــرق الأوســط كل ــد ف ــار ممت كســرا لتي
»الهيــدرا« فــي الميثولوجيــا اليونانيــة التــي كلمــا 

ــدة رؤوس. ــا ع ــر له ــا رأس ظه ــع له قط
ــه،  ــذي لا شــك في المعركــة لهــا جانبهــا العســكري ال
وربمــا تظهــر فيــه »كوبانــي - عيــن العــرب« بقــوة، 
ولكــن الحقيقــة أن هنــاك مســارح أخــرى تجــري فيهــا 
المواجهــة بالدرجــة نفســها مــن القســوة. الجانــب 
السياســي الآخــر كان فيــه تشــكيل التحالفــات الدوليــة 
قادتهــا  التــي  المعركــة  هــذه  لكســب  الضروريــة 
الولايــات المتحــدة والســعودية، ولكــن ذلــك ليــس كل 
السياســة فــي الموضــوع، فهنــاك 3 مســارح للصــدام 
تحتــاج جهــدا أكبــر مــن التفكيــر، كمــا تحتــاج تخطيطا 
اســتراتيجيا أكثــر مــن مجــرد لقــاءات »الأجهــزة 

ــة.  الســيادية« للتعامــل مــع موضوعــات آني
المســرح الأول هــو العــراق الــذي كان ســقوطه، ســواء 

ــا  ــوش، مؤدي ــورج ب ــين أو ج ــدام حس ــبب ص كان بس
ــأن  ــؤه إلا ب ــن مل ــر لا يمك ــتراتيجي كبي ــراغ اس ــى ف إل
يقــف العــراق علــى أقدامــه مــرة أخــرى. لقــد أدت محنة 
ســقوط »الموصــل« إلــى بعــض النتائــج الإيجابيــة؛ كان 
أولهــا قبــول المالكــي للرحيــل، وكان ثانيهــا مــا تــلا ذلك 
ــوزراء،  ــس ال ــة ورئي ــس الجمهوري ــاب رئي ــن انتخ م
وزيــري  اختيــار  تــم  عندمــا  أخيــرا  ثالثهــا  وجــاء 
اكتمــال  ليســت  المســألة  والدفــاع. ولكــن  الداخليــة 
المؤسســات شــكليا، وإنمــا النتيجــة الموضوعيــة هــي 
ــة  ــون لقم ــوف يكون ــراد س ــنة والأك ــيعة والس أن الش
ســائغة لوحــوش متعــددة الأغــراض مــا لــم يصلــوا إلــى 
ــا كيــف يتــم قيــام  توافــق تاريخــي. ســوف نتــرك مؤقت
كل طائفــة بدورهــا فــي المعركــة المقبلــة، وإنمــا الأهــم 
ــد واحــد  ــي بل ــلاث ف ــف الث ــف ســتعيش الطوائ ــو كي ه
ــون  ــي لا يك ــي لك ــا يكف ــي م ــن التماســك الداخل ــه م في
مطمعــا. هــذه عمليــة تحتــاج وســائل أخــرى للوصــول 
إليهــا، فيهــا الكثيــر مــن العــلاج النفســي، كمــا أن فيهــا 

مــا هــو أكثــر مــن ابتــكار الحلــول.
المســرح الثانــي فــي ســوريا؛ حيــث اختلطــت الأوراق 
ــرب  ــوري المضط ــخ الس ــي التاري ــط ف ــم تختل ــا ل كم
وتحالفــت  الغــد،  عــدو  اليــوم  حليــف  بــات  حتــى 
أطــراف متعاديــة موضوعيــا علــى الأرض عندمــا 
كانــت تخــوض معركــة مشــتركة حتــى ولــو لــم تقــر 
ــعب  ــى أن الش ــان: الأول ــدُّ حقيقت ــا تجَُ ــا. هن بوجوده
الســوري فــي مجملــه لم يعد قابلا بنظام بشــار الأســد، 
لقــد نزفــت دمــاء كثيــرة تجعــل مــن المســتحيل العــودة 
إلــى الأوضــاع الســابقة. والثانيــة، عكســها، وهــو أن 
ــاز،  ــا بامتي ــزال دموي ــوري كان ولا ي ــع« الس »الربي
ولــم يســتطع أصحابــه أن يصلــوا بــه إلــى حالــة مــن 
التماســك أو حتــى الفوضــى المنظمــة. التوفيــق بيــن 
الحقيقتيــن مهمــة سياســية ودبلوماســية مــن الطــراز 
الأول، ولكــن أهــم مقومــات الحــل هــو رحيــل ســلمي 

ــن، وهــو أن اســتئصالا  ــرب المقربي ــه أق لبشــار ومع
السياســية غيــر  الحيــاة  للعلوييــن مــن  أو  للبعــث 
مقبــول، وربمــا نتذكــر درس العــراق، فقــد يكــون 
مفيــدا حينمــا خلــق اســتئصال البعــث فراغــا لــم يمكــن 
تعويضــه حتــى الآن، والتقديــر هــو أن البعــث بعــد كل 
ــن  ــا كان الممك ــا كان، وربم ــد كم ــم يع ــذي جــرى ل ال

هــو أن نجعــل الطبيعــة تأخــذ مجراهــا.
المســرح الثالــث يقــع فيمــا عــرف بالصــراع العربــي 
- الإســرائيلي الــذي يبــدو صراعــا قادمــا مــن تاريــخ 
ــر  ــا غي ــا وجعله ــة كله ــف المنطق ــه أضع ــم، ولكن قدي
ــدة مــن العنــف  ــى مواجهــة الموجــة الجدي ــادرة عل ق
أو  الحــدود  ليســت علــى  وفــرض عليهــا معركــة 
وخــلال  وبقائهــا.  الدولــة  علــى  وإنمــا  الســكان، 
الشــهور القليلــة الماضيــة تطايــرت أقــوال عــن إعــادة 
بعــث »المبــادرة العربيــة للســلام«، لعــل السياســة في 
النهايــة تتحــرك مــن أجــل محاولــة جديــدة للتســوية. 
لقــد انتهــت حــرب غــزة الأخيــرة إلــى أوضــاع جديــدة 
قــد تجعــل الظــروف مواتيــة لتحــرك جديــد عندمــا 
ــر  ــى المعاب ــطينية إل ــة الفلس ــلطة الوطني ــادت الس ع
ــل أن  ــة نأم ــن عملي ــار م ــي إط ــزة ف ــاع غ ــى قط وإل

ــاء. ــر والبن ــون مســتمرة للتعمي تك
ــة  ــة بمثاب ــارح الثلاث ــذه المس ــي ه ــاع ف ــوية الأوض تس
لكــي  العربــي،  للمشــرق  الكبيــر  المســرح  تهيئــة 
ــا لأنصــار الســلام والاســتقرار والإصــلاح  يكــون مواتي
ــن  ــش«، ولك ــة »داع ــب معرك ــي تكس ــرة، لك والمعاص
هــذه تظــل فــي النهايــة مجــرد معركــة، أمــا الحــرب 
نفســها فريمــا ســوف تظــل معنــا لفتــرة زمنيــة أطــول؛ 
فالتاريــخ لا يعطــي نفســه لواقعــة أو حــدث، وإنمــا يعطي 
ــه  ــه، وتحتاج ــا نحتاج ــر. م ــر بكثي ــو أكب ــا ه ــه لم نفس

ــر؟! ــدا أكب ــرا وحش ــدا وتفكي ــزال جه ــة، لا ي المنطق

جمــود  بكســر  وتمنيــات  عقــدت،  لآمــال  خلافــاً 
سياســيّ راكــم مأســاتهم وعمــق جراحهــم، وأطــال 
تغريبتهــم الممتــدة منــذ أربــع ســنوات، لــم يحــدث 
تشــكيل تحالــف دولــي لمواجهــة داعــش وبــدء 
ــا  ــرًا جوهريً ــوريةّ تغيي ــي س ــة ف ــات الجوي الضرب
فالتحالــف  ودينامياتــه.  الصــراع  مســار  فــي 
ــف الضــرورة  ــا، كان تحال ــدا جليً ــا ب المنشــأ، وكم
ــار، أنشــئ ســريعاً مــن دون اســتراتيجيةّ  لا الاختي
عســكريةّ،  تكتيــكات  علــى  وركــز  متكاملــة، 
لمواجهــة ظاهــرة بالغــة التعقيــد كداعــش، خلقــت، 

أصــلاً، فــي ظــل عســكرتاريا طائفيــة.
الجديــد"  فــي "العربــيّ  غــداة تشــكيله، كتبــت 
مقالــة بعنــوان "مســتقبل التحالــف الدولــي فــي 
ســورية"، خلصــت فيها إلــى "أن التحالــف الدولي 
القائــم، قائــم علــى تناقضــات دولــه. وأن تناقضاتــه 
ــخ  ــى تنف ــرف مت ــرٍ، لا يع ــاد تحــت جم ســتبقى رم
الريــاح فيهــا". لــم تتأخــر الريــاح طويــلاً، وهبــت 
عاصفــة مــن عيــن العــرب- كوبانــي، فنفخــت فــي 
نــاره الأضــداد، وهشّــمت صــورة  أذكــت  جمــرٍ 

ــه. ــف ومرتكزات التحال
ــه  ــي فخــاً نصب ــن العــرب- كوبان ــت معركــة عي كان
داعــش للتحالــف، قبيــل بــدء الضربــات. فالتنظيــم، 
ــاتها  ــات سياس ــه وتوجه ــف دول ــن مواق ــرأ بتمع ق
توضــح  كمــا  مصالحهــا،  وتضــاد  الخارجيــة 
فــي اجتمــاع جــدة 11 ســبتمبر/أيلول، ومؤتمــر 
باريــس 15 ســبتمبر/أيلول الماضــي، ولعــب علــى 
ــورية  ــه الس ــر أولويات ــأن حص ــات ب ــر التناقض وت
الغالبيــة  ذات  المدينــة  اقتحــام  فــي  عســكرياً 
الإدارة  مشــروع  تعــد عصــب  والتــي  الكرديـّـة، 
 ،)PYD( الديمقراطــي  الاتحــاد  لحــزب  الذاتيــة 
خشــية توظيــف الأكــراد فــي قتالــه، علــى غــرار مــا 

ــراق. ــمال الع ــي ش ــرى ف ج
الذاتيــة،  الإدارة  تدميــر  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــاً فــي  وإضعــاف )PYD( عســكرياً، يصبــان عملي
ــة  ــن مرتاح ــم تك ــرة ل ــإن الأخي ــا، ف ــة تركي مصلح
لاســتبدال خطــر بخطــر أكبــر، لاســيما وأن داعــش 
اكتســب زخمــا عســكرياً فــي الشــهور الأخيــرة، 
برمتهــا.  المنطقــة  خارطــة  تغييــر  مــن  مكّنــه 
ولتعظيــم منافعهــا، حاولــت تركيــا تقليــد ســلوك 
ســقوط  بعــد  العــراق،  فــي  الأميركيـّـة  الإدارة 
ــي  ــران 2014، والت ــي 10 يونيو/حزي ــل ف الموص
"وظفــت" تقــدم داعــش، آنــذاك، لإطاحــة المالكــي 
ــرار  ــى الق ــة عل ــة المطلق ــة الإيرانيّ ــر الهيمن وكس
العراقــيّ، فأصبــح تدخلهــا، ودورهــا "حاجــة" 
التنظيــم  لمواجهــة  عنهــا،  الاســتغناء  يمكــن  لا 
وطــرده. وبنــاء عليــه، وضمــن فهمهــا لدورهــا 
تركيــا  طرحــت  الجغرافــيّ،  موقعهــا  ولأهميــة 
شــروطها للتدخــل فــي ســوريةّ؛ بإقامــة منطقــة 
آمنــة، وحظــر جــويّ، ووضــع هــدف "إســقاط 
الأســد" فــي أولويــات التحالــف، لكــن مســعاها 
وبــدل  أفشــلته.  أميركيـّـة  ببراغماتيـّـة  اصطــدم 
الإدارة  تجــاوزت  هواجســها،  وتفهــم  مراعاتهــا 
اتصــالات مــع  آنيـًـا، وفتحــت  الأميركيـّـة تركيــا 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــيّ، ونسّــقت مــع ذراعــه 
العســكري المتمثــل بوحــدات الحمايــة الشــعبية 
)YPG(، ومدتــه جــوًا عبــر طائــرات ســي – 130 
بحمــولات تتضمــن أســلحة ومــواد غذائيــة وطبيــة، 
فأعاقــت تقــدم مقاتلــي داعــش، ومنعــت ســقوط 
ــد  ــة التهدي ــي إزال ــح ف ــن دون أن تنج ــة، م المدين
نهائيـًـا، مــا دفــع تركيــا لتبنــي الخيــار )ب(، والقائــم 
ــدو"  بـــ  ــى تقليــص الخســائر  واســتبدال "الع عل
علــى  موافقتهــا  فأعلنــت  مكــروه"،  "صديــق 
عبــور مقاتلــي البيشــمركة إلــى عيــن العــرب – 

كوبانــي عبــر أراضيهــا.
خلفــت  اليوميـّـة  التحالــف  ضربــات  أن  شــك  لا 
ــن  ــده، لك ــش وعدي ــاد داع ــي عت ــرة ف ــائر كبي خس
الأخيــر كســب أولــى الجــولات وأهمهــا، فقــد عــرّى 
التحالــف وأهــداف دولــه، وخصوصــاً الولايــات 
"إســقاط  بــأن  رئيســها  أقــر  والتــي  المتحــدة، 

ــر  ــدث وزي ــن تح ــي حي ــة"، ف ــس أولويّ ــد لي الأس
خارجيتهــا، جــون كيــري، عــن "لا أخلاقيــة" تــرك 
المقاتليــن الأكــراد مــن دون ســلاح، وتجاهــل، بــلا 
أخلاقيتــه المعهــودة، نــداءات قــوى المعارضــة 
لمواجهــة  الســلاح،  فــي  لتزويدهــا  وفصائلهــا، 
قــوات النظــام والمليشــيات الطائفيـّـة المتحالفــة 
معهــا، وداعــش أيضًــا. مــن جهــة أخــرى، بــدأ 
الوصــف الداعشــيّ للتحالــف بأنــه تحالــف ضــد 
ــدى  ــران والأســد، يترســخ ل ــة إي الإســلام، ولخدم
شــرائح شــعبية واســعة فــي ســوريةّ، لاســيما بعــد 
ــة، وتســليحها  ــي الشــروط التركيّ الرفــض الأميرك
ــة دون  ــة الكردي ــي وحــدات الحماي ــي مقاتل الانتقائ
ســواها. كمــا دفــع التقــدم الميدانــيّ لقــوات النظــام، 
ــتراتيجية،  ــع اس ــي مواق ــرة ف ــابيع الأخي ــي الأس ف
كمــا جــرى فــي حلــب ومــورك وريــف دمشــق، 
ــى  ــلحة إل ــن المعارضــة الســورية المس ــل م فصائ
ــا بمواقفهــا مــن داعــش. فعــدا  إعــادة التفكيــر جديً
عــن انضمــام مقاتليــن وقيــادات فــي جبهــة النصــرة 
جبهــة  مــع  وتوقيعــه  للتنظيــم،  الشــام  وجيــش 
اتفاقـًـا  القلمــون  فــي  أخــرى  النصــرة وفصائــل 
لمواجهــة حــزب الله والجيــش اللبنانــي، جمــدت 
المواجهــة  جبهــات  معظــم  المعارضــة  فصائــل 
ــاء دمشــق  ــي أحي ــا حصــل ف ــه، كم والاشــتباك مع

الجنوبيـّـة، والغوطتيــن، وجبهــة اختريــن فــي حلب. 
إلــخ. ويؤكــد مــا ســبق، إضافــة إلــى مؤشــرات 
أخــرى، كالســيطرة علــى قضــاء هيــت ومعظــم 
محافظــة الأنبــار، أن التحالــف لــم يضعــف داعــش، 

ــا.  ــا ومعنويً ــه مادي ــن قوت ــل زاد م ب
ســوى  المعلنــة،  بأهدافــه  التحالــف،  يراعــي  لا 
المصالــح الآنيــة المرتبطــة بالبعــد الأمنــيّ للولايات 
المتحــدة، ولا يحقــق أيـًـا مــن مصالــح الحلفــاء 
الإقليمييــن، كانــوا منخرطيــن فيــه، مثــل بعــض 
الــدول الخليجيــة، أو خارجــه كتركيــا والمعارضــة 
ــه.  ــدع، أصــلاً، للمشــاركة في ــم ت ــي ل الســوريةّ الت
اســتراتيجية  أن  مراقــب  علــى  يخفــى  لا  كمــا 
التحالــف أفــادت النظــام الســوري، وحسّــنت وضعه 
العســكريّ والسياســيّ، وعــززت موقــع إيــران فــي 
ــة، بعــد سلســلة مــن الانتكاســات.  الســاحة العراقي
فعلــى الرغــم مــن تشــكيل حكومــة جديــدة، برئاســة 
ــى الآن، عــن  ــا عجــزت، حت ــاديّ، فإنه ــدر العب حي
ــم  ــف والظل ــع الحي اتخــاذ خطــواتٍ مــن شــأنها رف
الــذي لحــق بالعراقييــن مــن العــرب الســنة، أو 
تحقيــق مطالبهــم المرفوعــة منــذ ســنتين علــى 
الحكومــة  هــذه  رضخــت  المقابــل،  فــي  الأقــل. 
للضغــوط الإيرانيــة، فشــرعنت المليشــيات الطائفية 
التــي كانــت ســببا رئيسًــا فــي الأزمــة الراهنــة، 

ورفضــت الاعتــراف بانتهاكاتهــا وجرائمهــا، علــى 
الرغــم مــن التقاريــر الحقوقيــة العراقيــة والدوليــة 
)جديدهــا تقريــرا هيومــن رايتــس ومنظمــة العفــو 
ــة والمحاســبة"  ــي "المكان ــة(، وســاوتها ف الدولي
مــع الجيــش والقــوات الأمنيــة، وجمّــدت مشــروع 
الحــرس الوطنــي، كونهــا تــرى فــي المليشــيات 
الطائفيــة قــوة محتملــة وبديلــة لمــلء الفــراغ فــي 
المناطــق "الســنية" التــي قــد ينســحب منها داعش 
لاحقـًـا. لذلــك، يخشــى، أن يكــون التدخــل الأميركــي 
العســكريّ المتجــدد، وكمــا كان غــزو العــراق عــام 
ــة لإعــادة ترتيــب المنطقــة،  2003، فرصــة إيرانيّ
الامبراطوريـّـة،  طموحاتهــا  مــع  يتوافــق  بمــا 
عســكرية  وبمســاهمة  التوســعيّ،  ومشــروعها 

ــة. ــة وخليجي ــة عربيّ ومالي
فــي هــذا الســياق، الــدول العربيــة، وفــي مقدمتهــا 
المملكــة العربيــة الســعوديةّ، مطالبــة بمراجعــة 
حســاباتها وسياســاتها، وتقييــم نتائــج تدخلهــا على 
ــة علــى أســاس حســابات الربــح  مصالحهــا الوطنيّ
العــام،  الاســتراتيجي  المنظــور  فــي  والخســارة 
وليــس ضمــن منظــور المهاتــرات والاســتقطاب 

ــم. ــي القائ الأيديولوج

لنتخيــل الســيناريو التالــي: مــع أيلــول/ ســبتمبر 
2012، غيــرت لإدارة الأميركيــة جذريــاً مــن 
نظرتهــا إلــى "الربيــع العربــي". ففــي ذلــك 
القنصليــات  أو  الســفارات  تعرضــت  التوقيــت 
والقاهــرة وصنعــاء  بنغــازي  فــي  الأميركيــة 
تباينــات شــدتها، علــى  وتونــس لاعتــداءات 
خلفيــة بــث فيلــم عُــدّ مســيئاً لشــخصية الرســول 
ــى  ــدان الأربعــة عل ــي أن البل محمــد. ومــن الجل
وجــه التخصيــص كانــت خارجــة لتوهــا مــن 
الاســتبداد  أنظمــة  أطاحــت  التــي  الثــورات 
الســابقة، وتلقــت شــعوبها مســاعدات أميركيــة 
متفاوتــة النــوع والأهميــة فــي ســبيل ذلــك. ومن 
إحــدى المفارقــات أن الهجــوم الأعنــف وقــع 
علــى القنصليــة الأميركيــة فــي بنغــازي، أي فــي 
ــي  ــف الدول ــهدت ذروة التحال ــي ش ــة الت المدين
لإطاحــة القذافــي. فــي ذلــك الوقــت أيضــاً، كانــت 
قــوات المعارضــة تتقــدم بشــكل حثيــث نحــو 
الإطبــاق علــى العاصمــة دمشــق وتقطــع طريــق 
دمشــق  معركــة  أن  وبــدا  الدولــي،  مطارهــا 
ــأة ينقطــع  ــواب، وفج ــى الأب ــت عل ــة بات الفاصل
كليــاً الدعــم العســكري عــن فصائــل المعارضــة، 
وينقلــب الوضــع خــلال أشــهر قصيــرة ليحاصــر 
ــلحة  ــي دمشــق، ويســتخدم الأس النظــام غوطت

ــنة. ــو س ــد نح ــا بع ــة ضدهم الكيميائي
خــلال ســنة، بيــن التاريخيــن الســابقين، مُنعــت 
ــة  المعارضــة الســورية مــن الحصــول عــن كاف
ــا  ــا يصله ــتثناء م ــة، باس ــم المجدي ــواع الدع أن
تهريبــاً ولا يســد جــزءاً يســيراً مــن حاجتهــا 
للدفــاع عــن نفســها فقــط. مســرحية تســليم 
مكشــوفة  صــارت  الكيمــاوي  النظــام  ســلاح 
للجميــع فيمــا بعــد، فأهــم بنودهــا غيــر المكتوبــة 
كان الإبقــاء علــى النظــام حتــى ينتهــي ملــف 
المهلــة  باســتغلال  لــه  والســماح  الكيمــاوي، 
شــهدت  وقــد  العســكرية،  مواقعــه  لتعزيــز 
ــي  ــه ف ــن حلفائ ــة م ــاركة مكثف ــدة مش ــك الم تل
ــق  ــة تحقي ــة بغي ــة واللبناني الميليشــيات العراقي
هــذا الهــدف، مــا أدى إلــى ســيطرتهم علــى مــدن 
ذات طابــع إســتراتيجي للمعارضــة. حــدث ذلــك 
مــن دون أدنــى اعتــراض دولــي، مــع أن الجنــاح 
العســكري لحــزب الله مصنــف كمنظمــة إرهابيــة 

لــدى الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. 
رغــم ذلــك، لــم يتمكــن النظــام مــن اســتعادة 
ســيطرته، ومقابــل المناطــق التــي اســتعادها 
ــك  ــي مناطــق أخــرى. ذل ــه تنهــزم ف ــت قوات كان
ــي  ــاة مقاتل ــع أوبامــا مــن الغمــز مــن قن ــم يمن ل
ــن  ــي الشــهر الســادس م ــول ف المعارضــة والق
ــاء  ــن وأطب ــن لمزارعي ــذا العــام بأنــه لا يمك ه
أســنان أن ينتصــروا علــى الأســد. قــول أوبامــا 
هــذا يعتبــر فــي اللغــة السياســية طلقــة موجهــة 
مباشــرةً إلــى المعارضــة، وإشــارة إلــى النظــام 
مفادهــا أن فــي وســعه الانقضــاض علــى أولئــك 

المزارعيــن وأطبــاء الأســنان.
فــي خضــم التطــورات الســابقة كلهــا، أتــى تقــدم 
لنظــام  تهديــد محتمــل  أكبــر  ليشــكل  داعــش 
الأســد، بصــرف النظــر عــن ضلــوع الأخيــر فــي 
إبــراز الجماعــات المتطرفــة وحتــى دعمهــا. 
ولأن التطــورات التــي رافقــت تمــدد داعــش فــي 
ــان  ــي الأذه ــة ف ــزال ماثل ــوريا لا ت ــراق وس الع
بســرعة  للتذكيــر  حاجــة  لا  عهدهــا،  لقــرب 
ــى المســتويين العســكري  ــة عل الإدارة الأمريكي
حاجــة  ولا  داعــش.  لمواجهــة  والدبلوماســي 
للقــول بــأن داعــش بــات يمثــل تهديــداً مشــتركاً 
للمصالــح الأمريكيــة والأســد معاً. أمــا تهديد هذا 
ــاره  ــم لعمــوم الســوريين فــلا يمكــن اعتب التنظي
ــنوات  ــلاث س ــتهدافهم لث ــراً لأن اس ــلاً مؤث عام
ســابقة مــن قبــل النظــام لــم يدفــع المجتمــع 
الدولــي لمســاعدتهم. إن أهــم مــا تمخضــت عنــه 
إســتراتيجية التحالــف الدولــي ضــد داعــش هــو 
اتفــاق مجموعــة "أصدقــاء الشــعب الســوري" 
ــة الأســد ليســت  ــى أن تنحي ــه عل ــة في المنضوي
هــي  المطلقــة  الأولويــة  أن  وعلــى  أولويــة، 
ــذي يســتدعي  ــر ال ــى داعــش، الأم للقضــاء عل
وقتــاً طويــلاً جــداً يقُــاس بالســنوات، وربمــا 
ــة آلاف  ــب خمس ــة تدري ــا قص ــا. أم ــود منه بعق
ــة، أيضــاً ضمــن  مقاتــل مــن المعارضــة المعتدل
ــألة  ــهر، فمس ــرات الأش ــتغرق عش ــج يس برنام
مثيــرة للســخرية حقــاً، لكنهــا تتمــم مــا قالــه 
أوبامــا قبــل أشــهر مــن عــدم صلاحيــة المقاتليــن 
ــاء  ــن وأطب ــوا إلا مزارعي ــن ليس ــن الذي الحاليي

ــنان! أس

ــوى  ــة س ــه الإدارة الأميركي ــذي فعلت ــا ال إذاً، م
مــأزق  كل  عنــد  للأســد  الإنقــاذ  حبــل  تقديــم 
حقيقــي وقــع فيــه؟! ومــا الــذي كانــت عليــه 
"مجموعــة أصدقــاء الشــعب الســوري" ســوى 
ــن دول  ــين م ــاء المتحمس ــط الأعض ــة لضب هيئ

أوروبيــة وإقليميــة لإطاحــة الأســد؟
الســابقة  الوقائــع  اســتعادة  كانــت  ربمــا 
ــة  ــى نظري ــل إل ــا تحي ــة عليه والأســئلة اللاحق
ــرة  ــة المؤام ــن نظري ــة، لك ــرة المذموم المؤام
ــرة  ــا إلا دائ ــم به ــا لا تعل ــرض وجــود خفاي تفت
ضيقــة مــن النافذيــن. فــي حالتنــا هــذه لا حاجــة 
إلــى التخميــن فــي مــا وراء الكواليــس. يكفــي 
فقــط بعــض الفهــم الجيــد للتعابيــر والإشــارات 
الدبلوماســي لاكتشــاف المغــزى الحقيقــي لهــا. 
علــى هــذا لا يصعــب مثــلاً اكتشــاف أن التحالف 
ــي  ــه الثان ــي جزئ ــو ف ــش ه ــد داع ــي ض الدول
اســتكمال لاتفــاق نــزع الأســلحة الكيماويــة 
مــن النظــام مــع مــا يقــرره ضمنيــاً مــن الإبقــاء 
عليــه. فــي أثنــاء الحــرب علــى داعــش ليــس 
النظــام غيــر أن يتغيــر قليــلاً  مــن  مطلوبــاً 
بمــا يحفــظ مــاء وجــه المتحالفيــن، بمعنــى 
ــوية  ــي تس ــريكاً ف ــون ش ــه ليك ــل نفس أن يؤه
سياســية قادمــة، فأوبامــا صــرّح مؤخــراً بــأن 
الأســد "لــم يقــل طبيــب العيــون" لا ينبغــي 
أن يقــود )بمفــرده( العمليــة السياســية فــي 

ــوريا. س
ــذا التصــور، أو  ــام ه ــرة أم ــى مشــكلة صغي تبق
ــت  ــام أثب ــرى، فالنظ ــة كب ــي معضل ــرى ه بالأح
ــه عصــي  ــه أن ــل أصدقائ ــه قب ــى الآن لحلفائ حت
علــى محــاولات إنقــاذه. أقصــى إنجــاز للنظــام، 
رغــم الدعــم المــادي والبشــري الضخــم مــن 
حلفائــه، أنــه لــم يســمح للثــورة بالانتصــار، 
ــي عجــزه عــن  ــن تلاف ــاً م ــن حق ــم يتمك ــه ل لكن
ــة  ــه باســتنفاذ كاف ــمح لحلفائ ــد سُ الانتصــار. لق
الوســائل لإنقــاذه وفشــلوا، فهــل يملــك التحالــف 
الدولــي الوصفــة الســحرية لفعــل مــا فشــلت فيــه 

ــل؟ ــران مــن قب روســيا وإي

فــي تصريــح لافــت للنظــر فــي توقيتــه، قــال نائــب 
ــان:  ــد اللهي ــي حســين عب ــة الإيران ــر الخارجي وزي
»اذا أراد التحالــف الدولــي الــذي تقــوده الولايــات 
المتحــدة ضــد تنظيم الدولــة تغيير النظام الســوري، 
فــإن أمــن اســرائيل ســينتهي«. يعطــف هــذا الــكلام 
علــى مشــابه لــه ســبق لرامــي مخلــوف، أحــد أهــم 
مراكــز القــوى للنظــام الســوري، ان أطلقــه بدايــة 
ــقوط  ــن ان س ــه م ــذر في ــورية وح ــة الس الانتفاض
النظــام ســيهدد أمــن اســرائيل. يطــرح التصريحــان 
ومعهمــا مجمــل الممارســات المتصلــة بالقضيــة 
مــا  ادعــاءات  حــول  أســئلة  الفلســطينية جملــة 
يعــرف بمعســكر الممانعــة وخططــه فــي مواجهــة 

ــات المتحــدة وســائر الغــرب. اســرائيل والولاي
جانبــه  فــي  »الممانــع«  للــدور  اســتعادة  فــي 
ــدة لأربعــة قــرون  ــع الممت الســوري، تكــذب الوقائ
علــى هــذه الممانعــة، فقــد شــكل النظــام الســوري 
أحــد أركان منظومــة حمايــة أمــن اســرائيل، ولعــب 
هــذا الجيــش دور حــرس حــدود لهــا، بحيــث كانــت 
الجبهــة الســورية مــن أكثــر الجبهــات هــدوءاً، كمــا 
اختفــت منطقــة الجــولان مــن الإعــلام الســوري 
فــي وصفهــا منطقــة محتلــة وقــد ضمتهــا اســرائيل. 
فــي المقابــل، وطــوال وجــود الجيــش الســوري فــي 
لبنــان، لــم يتصــد يومــاً لأي هجمــات اســرائيلية 
علــى أراضيــه. فقــد كان النظــام الســوري أحــد 
أعمــدة السياســة الأميركيــة فــي المنطقــة منــذ 
انخراطــه فــي خطــة تصفيــة المقاومة الفلســطينية، 
ودخولــه حــرب الخليــج تحــت راية العلــم الأميركي، 
المناهضــة  الحــركات  محاربــة  الــى  وصــولاً 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــة الأميركي للسياس
راهنــت السياســة الأميركيــة علــى هــذا النظــام، 
وظلــت مراهنتهــا قائمــة طــوال ســنوات الانتفاضــة 
الأربــع. مارســت أميــركا سياســة منعــت إمــكان 
إســقاط النظــام، واســتخدمت أســلوب تصعيــد حــرب 
أهليــة لتدميــر ســورية، لأنهــا كانــت تخشــى ســقوط 
ــا  ــى مــن الانتفاضــة، مم ــي الأشــهر الأول الأســد ف
يعنــي بقــاء ســورية قويــة وقابلــة لأن تتحــول الــى 
دولــة معاديــة لإســرائيل وتهــدد أمنهــا فعــلاً. انعقــد 
حلــف موضوعــي بيــن الأســد والولايــات المتحــدة 
ــى  ــا ال ــد فيه ــعى الأس ــة يس ــرب اهلي ــي إدارة ح ف
البقــاء، وتؤمــن الولايــات المتحــدة تدميــر ســورية 

بحيــث لا يبقــى منهــا ســوى الأشــلاء.
امــا السياســة الإيرانيــة تجــاه اســرائيل ودعــم 
ــاءات  ــوى ادع ــن س ــم تك ــطينية، فل ــة الفلس القضي
و »جعجعــة« مــن دون أي فاعليــة. كنــا نســمع 
مكتوفــة  إيــران  وقــوف  بعــدم  تهديــدات  دائمــاً 
الأيــدي تجــاه مــا يصيــب الشــعب الفلســطيني، 
وانهــا ســتتدخل لمنــع العــدوان عليــه. حصلــت 
محطــات عدوانيــة متعــددة علــى هــذا الشــعب، 
فــي كل مــرة كانــت إيــران تبلــع ألســنتها، ولــم نــر 
اي تدخــل يســاعد علــى الحــد مــن العــدوان، ليــس 
ــي  ــب الإنســانية. ف ــل مــن الجوان فقــط عســكرياً، ب
ــاً  ــي دوراً مخرّب ــام الإيران ــب النظ ــك، لع ــل ذل مقاب
ســعيه  خــلال  مــن  الفلســطينية،  القضيــة  ضــد 
وإعطائــه  الفلســطيني،  الانقســام  تعميــق  الــى 
ــة  ــزع عــن القضي ــا ين ــاً، بم ــاً ومذهبي ــاً طائفي طابع
الفلســطينية طابعهــا القومــي والعروبــي، وإلحاقهــا 
فــي  القائمــة  والمذهبيــة  الدينيــة  بالصراعــات 

المنطقــة.
اذا كان مــن مســاعدة مهمــة تتلقفهــا اســرائيل مــن 
التحالــف الإيرانــي الســوري، فهــو هــذا الانحــراف 
ــة  ــة مركزي ــا حلق ــن كونه ــة الفلســطينية م بالقضي
ــتيطاني  ــي الاس ــة المشــروع الصهيون ــي مواجه ف
ــعبها  ــال ش ــة، وإدخ ــة العربي ــي المنطق ــر ف الأخط
طليعتــه  كانــت  أهليــة،  داخليــة  حــروب  فــي 
الأساســية مــا مارســته إيــران فــي انقــلاب حركــة 
ســبع  منــذ  الفلســطينية  الســلطة  علــى  حمــاس 
كل  وإفشــال  مطلــق،  بشــكل  ودعمهــا  ســنوات 
ــد  ــادة توحي ــري لإع ــت تج ــة كان ــروع مصالح مش
ــرائيل  ــت اس ــدور كان ــذا ال ــطيني. ه ــعب الفلس الش
فــي  لخطتهــا  المســاعدة  الأدوار  أفضــل  تــراه 
فــي  ذلــك  تجلــى  الفلســطينية.  القضيــة  ضــرب 
الفلســطينيون  توصــل  عندمــا  الأخيــرة  الســنة 
الــى المصالحــة وإعــادة التوحيــد، والتــي لــم تكــن 
إيــران وســورية راغبتيــن فيهــا، فأتــى الجــواب 
الاســرائيلي صريحــاً بــأن هــذه الوحــدة هــي أخطــر 
مــا يواجــه اســرائيل وأمنهــا ومســتقبلها، فترجمــت 
هــذا التحذيــر بحــرب تدميريــة فــي قطــاع غــزة 
ــاً  ــاً داعم ــران صوت ــر لإي ــم ن ــام، ول خــلال هــذا الع

للشــعب الفلســطيني فيهــا.
امــا فضائــح معســكر الممانعــة فقــد تجلــت مــن 
تنظيــم  ضــد  الغربــي  التحالــف  مــن  الموقــف 
الســيادي  التهديــدي  الــكلام  اختفــى  »داعــش«. 
والإيرانــي،  الســوري  النظاميــن  جانــب  مــن 
واســتبدل بترحيــب ســوري فــي تدخــل الطيــران 
الأراضــي  داخــل  مواقــع  قصــف  فــي  الغربــي 
المتحــدة  الولايــات  إيــران  وانتقــدت  الســورية، 
الأميركيــة لعــدم إرســال قــوات بريــة الــى العــراق، 
للولايــات  المناهضــة  التعابيــر  كل  اختفــت  كمــا 
المتحــدة وسياســتها الاســتعمارية، غــاب شــعار 
»الشــيطان الأكبــر«، واحتــل مكانــه غــزل متبــادل 
حــول المصالــح المشــتركة بيــن إيــران والتحالــف 
الغربــي. لــم يقتصــر هــذا التغييــب للنبــرة العدائيــة 
علــى النظاميــن، بــل طــاول التنظيمــات والأحــزاب 

المدعيــة »ممانعــة« فــي خطابهــا.
توقفــت نبــرات العــداء للتحالــف الغربــي مــن جانــب 
مدعــي الممانعــة، وبــات هــذا المعســكر يســتجدي 
التحالــف الغربــي لضمــه الــى صفوفــه فــي معركتــه 
ــدور  ــع ال ــكر الممان ــذا المعس ــاب كان له ــد إره ض
فــي إطلاقــه ورعايتــه وتمكينــه مــن  الرئيســي 
ــس  ــراق. فبئ ــورية أم الع ــي س ــواء ف ــع، س التوس

ــاً. ــة، ممارســة وخطاب ــذه الممانع ه

التحالــف الســوري - الإيرانــي 
وحمايــة أمــن اســرائيل

خالد غزال
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التحالف ضدّ الحلفاء.. داعش تتمدد

حمزة المصطفى
عن  موقع "العربي الجديد"

التحالف الدولي لإنقاذ الأسد!

التاريخ والاستراتيجية في حرب »داعش«؟!

عبد المنعم سعيد
عن صحيفة "الشرق الأوسط"
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تحقيقات و تقارير6

ينبعــث صــوت انفجــار ضخــم مــن جهــة كــروم 
الزيتــون، يهــرع أهالــي قريــة "العلقميــة" إلــى 
اتجــاه الصــوت. تســود حالــة مــن الرعــب بيــن 
الأهالــي، فصــوت الانفجــار كان مســبوقاً بضحــكات 

الأطفــال هنــاك.
جــرى،  مــا  هــول  يدركــون  وصولهــم  لحظــة   
حادثــة  عــن  صــادم  بشــكل  المشــهد  ويتكشّــف 
ــد  ــن ق ــلاء الطفلي ــو، فأش ــارت للت ــد ص ــاوية ق مأس
مــلأت المــكان، وعانــق بعضهــا أغصــان الأشــجار، 

بالتــراب.  ببعضهــا  واختلــط 
مخلفّــات  أن  الطفليــن  أهالــي  ببــال  يخطــر  "لــم 
القنابــل العنقوديــة مازالــت موصولــة بغــدر الجهــة 
التــي أطلقتهــا، وهــي قــادرة علــى القتــل رغــم 

الوداعــة". اتخاذهــا صفــة 
بهــذه الكلمــات يلخّــص أحــد ســكان قريــة العلقميــة 
المجــاورة لقريــة "منــغ"، الكائنــة فــي الريــف 
الشــمالي الحلبــي. قصــة مقتــل الطفليــن محمــد "13 
عامــاً" وأحمــد ســعيد "12 عامــاً"، جــراء انفجــار 
قنبلــة عنقوديــة فــي أواخــر شــهر تشــرين الأول 

الماضــي.
غيــر  لقصــف  تعرّضــت  قــد  منــغ  قريــة  وكانــت 
مســبوق بشــتى أنــواع القذائــف والذخائــر وذلــك 
بســبب قربهــا مــن مطــار منــغ العســكري،  ممّــا 
المســتوى  علــى  دمــاراً  الأكثــر  القريــة  جعلهــا 

المحليــة. المصــادر  بحســب  الســوري 
العنقوديــة  الذخائــر  الســوري  النظــام  ويســتخدم 
رغــم تحريمهــا دوليــاً  فــي حربــه علــى "المؤامــرة 
بحســب وصفــه،  لهــا  يتعــرّض  التــي  الكونيــة" 
وسُــجّلت حــالات اســتخدامها فــي أغلــب المحافظــات 
الســورية إلا أن حلــب كان لهــا النصيــب الأكبــر مــن 
هــذا الســلاح "القــذر" والعشــوائي فــي التصويــب.

 
عنقوديات النظام

تغيــب التقديــرات الدقيقــة التــي تكشــف عــن مخزون 
ــن الأســلحة  ــا م ــن هــذه الأســلحة وغيره النظــام م
والكيماويــة  الجرثوميــة  مثــل  الأخــرى،  الفتاكــة 

ــا.  وغيره
ــإن النظــام  ــدة "الشــرق الأوســط" ف وبحســب جري
بتاريــخ تشــرين الثانــي مــن العــام 2012"العــام 
هــذا  اســتخدم  قــد  الثــورة"،  عمــر  مــن  الثانــي 
الســلاح للمــرة الأولــى فــي منطقــة "الرســتن" 
ــص. ــة حم ــمالي  لمحافظ ــف الش ــي الري ــة ف الكائن
هــذا  للنظــام "روســيا"  الأكبــر  الحليفــة  وتبيــع 
الســلاح بكميــات كبيــرة، ولاســيما أنهــا رفضــت 
التوقيــع علــى معاهــدة حظــر انتشــاره الموقعــة فــي 

العــام 2010، بعــد أن رفضــت هــي وأمريــكا حضــور 
جلســات التــداول التــي مهــدت لتوقيــع المعاهــدة فــي 
العاصمــة النرويجيــة أوســلو، والتــي رفــض النظــام 

ــع عليهــا. الســوري أيضــاً التوقي
المتحــدة  والولايــات  توقيــع روســيا  ويعــدُّ عــدم 
الأمريكيــة، المصنعّتيــن الأكبــر للســلاح عالميــاً، 
أحــد أهــم نقــاط الضعــف فــي معاهــدة حظــر الســلاح 

العنقــودي.
هــذا وقــد ذكــرت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتش" 
فــي أحــد تقاريرهــا فــي العــام 2013، أن النظــام 
ــة "عشــوائية"  الســوري يســتخدم أســلحة عنقودي
ــر  ــا شــاهدت أكث ــى أنه ــدة عل ــع مؤك ــة الصن مصري
مــن دليــل علــى الأرض يؤكــد زعمهــا. وســرعان مــا 
تــم نفــي هــذه التصريحــات علــى لســان المســؤولين 
المصرييــن، متهّميــن المنظمــة بالانحيــاز للثــوار 

الســوريين.
ــلاح  ــن الس ــوع م ــذا الن ــام له ــتخدام النظ ــدُّ اس ويع
جريمــةَ حــرب، يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي، 
كــون هــذا الســلاح ينتشــر علــى مســاحة كبيــرة 
تقــدر بحوالــي 30 ألــف متــر مربــع، بعــدد غيــر 
محــدود مــن القذائــف التــي قــد تنفجــر علــى الفــور، 
وقــد لا ينفجــر بعضهــا، ويبقــى لفتــرات زمنيــة 
ــا. ــة تصيبه ــة حرك ــع أي ــار م ــز للانفج ــة جاه طويل
ــراء العســكريون بالجــدوى مــن هــذه  ويشــكك الخب
القنابــل التــي لــم تصمــم إلا لزيــادة عــدد القتلــى 
معــدة  كونهــا  المــدن،  فــي  وخصوصــاً  فقــط، 

فقــط. والمفتوحــة  المكشــوفة  للجبهــات 
اســتخدام  مــن  الســوري  النظــام  ويتملــص  هــذا 
هــذا النــوع مــن الذخائــر، وينكــر اســتخدامها عبــر 
تصريحــات كل مســؤوليه أثنــاء ملاحقــة الصحفييــن 

ــن اســتخدامها.  ــا النظــام م ــم عــن نواي له

حملات شعبية للتعريف بمخاطرها

نظّــم نشــطاء فــي مدينة حلــب مؤخراً حملــة توعوية 
مســتقلة،  تهــدف التعريــف بمخاطــر الاقتــراب مــن 
الذخائــر ومخلفــات الحــرب غيــر المتفجــرة، أطلقــوا 
عليهــا اســم sosaleppo، وتقــوم الحملــة علــى 
توزيــع ملصقــات وبوســترات، وغرافيتــي، تبيــن 
وترشــد  الذخائــر،  هــذه  مــن  الاقتــراب  مخاطــر 

ــح معهــا. ــة التعامــل الصحي ــى كيفي ــي إل الأهال
المشــرفين  أحــد  الناشــط عبــد حكواتــي،  وأكــد  
علــى الحملــة، علــى اســتمرارية الحملــة وفاعليتهــا 
إلــى انتهــاء الجــزء الأول مــن الحملــة،  مشــيراً 

والــذي شــمل مدينــة حلــب وريفهــا.
بــدوره شــدد لــؤي أبــو الجــود، الاعلامــي، والمهتــم 

بحمــلات التعريــف بمخاطــر مخلفّــات الذخائــر علــى 
أهميــة هــذه الحمــلات واصفــاً مخلفــات الذخائــر 
العنقوديــة بـــ "الكارثــة التــي تهــدد حيــاة الأهالــي". 
وعــن ســبب وصفهــا بالكارثــة، أوضــح أبــو الجــود 
ــي خطــورة  ــلاً: "تأت ــه لصــدى الشــام قائ ــي حديث ف
هــذه الذخائــر مــن كونهــا قنبلــة موقوتــة مزروعــة 
فكــرة  تجذبهــم  الذيــن  والأطفــال  الأهالــي  بيــن 
ــر مــن  ــق الكثي ــى توثي ــراب منهــا"، وأشــار إل الاقت

ــا. ــت عنه ــي نجم ــاوية الت ــالات المأس الح
ونصــح الأهالــي بعــدم الاقتــراب منهــا فــي حــال 
رؤيتهــا، والتوجــه إلــى أقــرب مركــز شــرطة أو أي 

ــا. ــلاغ عنه ــر والاب ــش الح ــر للجي مق
ــة  ــي مدين ــعبياً ف ــلاً ش ــلات تفاع ــذه الحم ــى ه وتلق
حلــب، المدينــة الأخطــر عالميــاً، وتطالــب الأوســاط 
مناطقهــم  أمــور  علــى  القائميــن  هنــا،  المحليــة 
ضــرورة القيــام بحمــلات تفتيشــية علــى الأرض 
وتنظيــف المناطــق مــن مخلفــات الذخائــر غيــر 

المتفجــرة.

غياب الخبراء والمعدات

"أشــعر بالعجــز رغــم أننــا متفقــون علــى ضــرورة 
ــف،  ــات القذائ ــة مخلف ــص بإزال ــق مخت تشــكيل فري
ــرة،  ــر متوف ــدات غي ــر. فالمع ــا الكثي ــه ينقصن إلا أن

ــرة أيضــاً". والخب
ويضيــف المقاتــل "أبــو يعقــوب" مــن أهالــي قريــة 
ــن بحســرة،  ــن الأخيري ــتذكر الطفلي ــو يس ــغ، وه من
ــة العنقوديــة، لمــا  ــك القنبل ــا أن نفجــر تل ــو قدرن "ل
علــى  عزمــت  لذلــك  الطفــلان،  هــذان  اسُتشُــهد 
ــوراً، وأحــاول الآن  ــة ف ــد الحادث ــق بع تشــكيل الفري
أن أتواصــل مــع أيــة جهــة تفيدنــا بهــذا الصــدد، 
ــم التدريــب". وأهــم مــا نحتاجــه المعــدات، ومــن ث
الحلبــي  الريــف  يشــهد  يعقــوب،  أبــو  وبحســب 
حــوادث مماثلــة، وقــد تكــون شــبه يوميــة، وقــد 
ينتــج عنهــا أحيانــاً بتــر الأطــراف، وأحيانــاً المــوت.
الخاصــة  الكتائــب  تنتشــر  ذلــك  غضــون  فــي 
مــع  التعامــل  مهمتهــا  تكــون  والتــي  بالتفجيــر، 
وبحســب  المتفجــرة.  غيــر  والقذائــف  الذخائــر 
ــة  ــإن مهم ــمه "ف ــن اس ــف ع ــض الكش ــدر رف مص
ــن  ــات م ــي التبليغ ــى تلق ــر عل ــب تقتص ــذه الكتائ ه
الأهالــي ومــن ثــم الذهــاب لمــكان وجــود المخلفــات 

والتعامــل معهــا فقــط".
ويضيــف المصــدر نفســه "لــم يحاولــوا أن يقومــوا 
بالمبــادرة مــن أنفســهم ومحاولــة تمشــيط المناطــق 
التــي تتعــرض للقصــف والبحــث قــدر الإمــكان عــن 
ــاول  ــات القــذرة، والتــي قــد تكــون بمتن هــذه المميت

أيــدي أطفالنــا".

الأراضــي الزراعيــة مليئــة بمخلفات الحرب

"حراثــة الأرض قــد تكــون مهمــة انتحاريــة وعنــد 
الانتهــاء مــن عمــل كل يــوم أحمــد الله أننــي مازلــت 
بخيــر، فــأن تبقــى علــى قيــد الحيــاة، وأنــت تمشــط 
ــة  ــل العنقودي ــة بالقناب ــي المليئ ــف الحلب أرض الري

غيــر المتفجــرة، فهــو انجــاز كبيــر".
قيادتــي  "أثنــاء  عامــاً"   44 "محمــود  ويتابــع 
للجــرار، ينتابنــي هاجــس بــأن انفجــاراً  ما ســيحصل 
الآن، لــم أســتطع التغلــب علــى هــذا الهاجــس، ولكن 
ــانٍ أمامــي،  ــار ث رغــم هــذا ســأتابع العمــل. فــلا خي
ــذي  ــد ال ــيء الوحي ــرار الش ــى الج ــل عل ــا العم فإم

ــا الجــوع". ــر، وإم ــذه المخاط ــع كل ه ــه م أملك
ورداً علــى ســؤالنا لــه إن كان قــد صــادف أحــد 
نعــم،  قــال"  المتفجــرة،  غيــر  القنابــل  مخلفــات 
مــرة  كل  وفــي  لمرتيــن،  المشــاهدة  وتكــررت 
ــر  ــش الح ــب الجي ــا لكتائ ــلاغ عنه ــوم بالإب ــت أق كن
المتواجــدة هنــا، والتــي بدورهــا تقــوم بالتعامــل 

آمنــة". بطريقــة  وتفجرهــا  معهــا  الفــوري 

من أداة للموت إلى مزهريات

ــم  ــل له ــدر دخ ــن مص ــي تأمي ــض الأهال ــاول بع يح
مــن مخلفــات هــذه القذائــف، فبعــد أن يجمعوهــا 

مــن المناطــق التــي تعرّضــت للقصــف، يقومــون 
وتجــار "الخــردة"، وخصوصــاً  لعمــلاء  ببيعهــا 
مســتوعبات القنابــل العنقوديــة، والتــي هــي عبــارة 
ــر  ــودة وغي ــي الج ــد عال ــن الحدي ــطوانة م ــن أس ع

ــدأ. ــل للص قاب
أن إصــرارك علــى  إلا  "رغــم خطــورة جمعهــا، 
تحصيــل ثمــن الطعــام، يجعلــك تقلــل مــن الحــرص، 
ــي ســوريا"،  ــه ف ــر مرحــب ب ــض الحــرص غي فبع

ــكاً. ــى ضاح ــول عيس يق
ويضيــف عيســى تاجــر الخــردة: "أشــتري هــذه 
المســتوعبات مــن الأهالــي. وأغلــب مــن يجمــع هــذه 
المخلفــات هــم الأطفــال. كمــا أشــتري أحيانــاً كميــات 

ــل الجيــش الحــر". كبيــرة منهــا مــن فصائ
ودافــع عيســى عــن هــذه التجــارة رغــم خطورتهــا 
ــي  ــض الأهال ــول بع ــف ح ــاهد كي ــم ش ــلاً: كلك قائ
للزراعــة،  أحــواض  إلــى  المســتوعبات  هــذه 
هــذه  نحــوّل  أن  الجميــل  مــن  أليــس  وتســاءل 
ــات  ــى مصــدر للدخــل ومزهري ــة إل الأدوات المميت

فــي بعــض الأحيــان؟
كمــا وتغيــب التقديــرات النهائيــة لأعــداد القتلــى 
بالقنابــل  الاســتهداف  جــراء  قتلــوا  الذيــن 
العنقوديــة إلا الشــبكة الســورية لحقــوق الانســان 
ذكــرت فــي أحــد تقاريرهــا أن حوالــي 2000 
المباشــر  الاســتهداف  جــراء  قتلــوا  شــخص 
بالقنابــل العنقوديــة، لافتــة إلــى أن أغلــب القتلــى 

ــن.   ــن المدنيي ــم م ه

ــي  ــل ف ــوريين دون أم ــاح" الس ــد "يجت ــتاء جدي ش
بشــكل  كرّســها  التــي  المتفاقمــة  مشــكلتهم  حــلِّ 
أكثــر مأســاوية إعــلان برنامــج الغــذاء العالمــي 
التابــع للأمــم المتحــدة خفــض المســاعدات للاجئيــن 
ــذ  ــذه من ــم تنفي ــذي ت ــبة %40 وال ــوريين بنس الس
بدايــة شــهر تشــرين الأول بدعــوى نقــص التمويــل 
ــة  ــون دولار للأشــهر الثلاث ــدرّ بـــ350 ملي ــذي يق ال

القادمــة،أي حتــى نهايــة عــام 2014.
الأمــر الــذي ســيزيد، ويفاقــم الكارثــة الإنســانية 
ــوار  ــي دول الج ــرين ف ــوريين المنتش ــن الس للاجئي
أقــل  مخيمــات  فــي  الســورية  الأراضــي  وداخــل 
ــاة  ــبة للحي ــر مناس ــت غي ــا أنهاأصبح ــال فيه ــا يق م
الإنســانية فــي أبشــع صورهــا خاصــة وأن الأمطــار 
أيــام كشــفت  المنطقــة منــذ عــدة  التــي ضربــت 
الحجــم الهائــل للمأســاة التــي كان أقلُّهــا تدميــر آلاف 
ــأة  ــت وط ــراء تح ــي الع ــاكنيها ف ــاء س ــام وبق الخي
البــرد الشــديد والمطــر والســيول الطينيــة الجارفــة.

الأمم المتحدة تتهرب من مسؤولياتها
 

ــدرّت  ــدة ق ــم المتح ــات رســمية للأم حســب إحصائي
ــى دول الجــوار بنحــو  ــن الســوريين إل عــدد اللاجئي
ثلاثــة ملاييــن لاجــئ، موزّعيــن علــى دول الجــوار 

ــراق". ــان – الع ــا – الأردن – لبن "تركي
وذكــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســانأن عــدد 
الآونةالأخيــرة،  فــي  تزايــد  الســوريين  اللاجئيــن 
ــئ  ــن لاج ــة 1.3 ملايي ــا قراب ــى تركي ــل إل ــث دخ حي

ــان. ــى لبن ــون لاجــئ إل ــل ملي ــا دخ ســوري. بينم
 أمــا الأردن فــكان حصتــه 820 ألــف، والعــراق 
اســتقبل 525 ألــف لاجــئ، ومصــر دخلهــا 270 ألف 
لاجــئ، أمــا عــدد النازحيــن الســوريين الذيــن تنقلــوا 
داخــل ســوريا واضطــروا لتــرك منازلهــم فقــد قــدر 

بنحــو 6.5ملاييــن لاجــئ.
الغــذاء  لبرنامــج  الإقليمــي  المنسّــق  بــرر  وقــد 
العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة "مهنــد هــادي" 
ــاعدات  ــم المس ــض حج ــل بخف ــراء المتمث ــذا الإج ه
العالمــي  الغــذاء  )برنامــج  الســوريين  للاجئيــن 

أســبوعيالًإطعام  دولار  مليــون  إلــى35  يحتــاج 
قرابــة ثلاثــة ملاييــن لاجــئ خــارج ســوريا، وأربعــة 
ــد  ــر، فق ــم تقص ــة ل ــدول المانح ــن داخلها،وال ملايي
البرنامــج  صنــدوق  فــي  دولار  مليــار  أودعــت 
ــت،  ــورية طال ــة الس ــن الأزم ــذاء، ولك ــي للغ العالم
وبتنــا بحاجــة إلــى مبلــغ 350 مليــون دولار لتغطيــة 

نفقــات الأشــهر الثلاثــة القادمــة(.
وأضــاف "فــي حــال وصــول أيــة مســاعدات إضافية 
ــاً  ــوى ألكتروني ــرعة القص ــتحوّل بالس ــج س للبرنام

لمحتاجيهــا"
الســامي  المتحــدة  الأمــم  مفــوّض  وصــف  وقــد 
لشــؤون اللاجئيــن "أنطونيــو جوتيريــس" الأزمــة 
الســورية بـــ "أكبــر حالــة طــوارئ إنســانية فــي 
العالــم  فشــل  ذلــك  "ومــع  وأضــاف:  حقبتنــا" 
التــي  والــدول  اللاجئيــن  احتياجــات  توفيــر  فــي 
ــع  ــض م ــذا الخف ــذ ه ــم  تنفي ــث ت ــتضيفهم" حي تس
ــاة  ــي المعان ــا زاد ف ــرين الأول ممّ ــهر تش ــة ش بداي

التــي هــي أصــلاً موجــودة.

مخيمات الداخل في مرمى الكوارث 

لعــل الأمطــار الغزيــرة التــي هطلــت منذ قرابة عشــرين 
يومــاً فــي كامــل المنطقــة أدىّإلــى كشــف عــورات 
الســورية  المأســاة  ووضــع  المقدمّــة  المســاعدات 
ــع  ــاه المجتم ــا يتناس ــذي ربم ــدث ال ــة الح ــي واجه ف
الدولــي، وقــد عقــد مؤتمــر برليــن للمانحيــن بتاريــخ 
ــة  ــة الألماني ــر وزارة الخارجي ــي مق 29/10/2014 ف
للاجئيــن  المســتضيفة  ســوريا  جــوار  دول  لدعــم 

ــورية. ــة الس ــن الأزم ــاً م ــل بعض ــوريين ليح الس
التنفيــذي  المديــر  عيســى"  ســيد  يقول"د.قتيبــة   
لمنظمــة بنفســج حــول الوضــع المأســاوي للمخيمــات 
داخــل الأراضــي الســورية:"مع بــدء موســم شــتوي 
ــتعداد  ــلاق اس ــى الإط ــر عل ــد أي تحضي ــد لايوج جدي
أوّل موجــة مــن  الأمطــار، حيــث كشــفت  لموســم 
هــذه  مثــل  درء  فــي  الإشــكالية  حجــم  الأمطــار 
الأخطــار، حيــث انتشــر الدمّــار بيــن الخيــام الــذي 
ســببته الأمطــار، ومــات طفــلٌ تحــت الطيــن فــي مخيـّـم 

ــر أكثــر مــن عشــرة  بــاب الســلامة مثــلاً، لــم يتــم تغيُّ
بالمائــة مــن الخيــام التــي بحاجــة إلــى تغيـّـر، وبالتالــي 
ــوارث  ــة معرّضــون لك ــام المتهرئ ــذه الخي فســاكنو ه
أكبــر مــن ســابقتها خاصــة وأن الشــتاء فــي أولــه".
 وأضــاف د. قتيبــة عــن موضــوع التدفئــة "بالنســبة 
للتدفئــة لــم تقــدمّ أيــة منظمــة حتــى هــذه اللحظــة مــا 
الشــتاء،  بــرد  مــن  المخيمّــات  فــي  النازحيــن  يقــي 
منظمــة  أيــة  توجــد  لا  أنــه  بثقــة  أنأقــول  وأســتطيع 
ــة  ــر بذلك.الحقيق ــى التفكي ــئ، ولا حت ــراء مداف ــت بش قام
الأوضاعالإنســانية صعبــة جــداً بعــد خفــض الأمــم المتحدة 
ــرين الأول". ــهر تش ــن ش ــب 40 % م ــاعدات بنس المس
ــد  ــا تفي ــي ربم ــا بالنســبة للألبســة الشــتوية الت   أم
فــي كســر حــدةّ البــرد فيؤكــد قتيبــة "تحضّــر بعــض 
ألبسةشــتوية  وهــي  الشــتاء،  ســلة  المنظمــات 
ــة  ــي قليل ــتاء وه ــة الش ــع بداي ــتوزع م ــة، س للعائل
ــام ســيؤدي  ــراء الخي ــة خاصــة وأن اهت ــر كافي وغي
ــل  ــاب التــي لا بدي ــل الثي مــع كلّ هطــول للأمطاربتبل
لهــا فعليــاً، لذلــك مــن المفــروض زيــادة حصــة 

ــكان". ــدر الإم ــتاء ق ــة الش ألبس
 الناشــط الإغاثــي "حســين العمــر" يحدثّنــا عــن 
المأســاة المتراكمــة والمتفاقمــة فــي مخيمّــات ريــف 
إدلــب "أطمــة – قــاح .. الــخ" يقــول "الوضــع 
مأســاوي جــداً فــي المخيمّــات داخــل ســوريا، فهــي 
تفتقــر إلــى أدنــى مقاييــس الرعايــة والاهتمــام التــي 
يتمتـّـع بهــا ســكان المخيمّــات التــي تخضــع لرعايــة 
منظمــات حكوميــة كبيــرة، مثــل المخيمّــات التركيــة 
الأقــل  علــى  فهنــاك  وغيــره،  الزعتــري  ومخيــم 
ــي شــمال  ــاء، لكــن ف ــاز والكهرب ــر عندهــم الغ يتوف
ســوريا هنــاك مــا يقــارب الخمســين مخيمــاً فــي 
ــي  ــب ف ــة إدل ــي محافظ ــا ف ــة، أكثره مناطــق مختلف
ــع  ــة م ــة الحدودي ــدة أطم ــن بل ــة م ــق القريب المناط
ــلا  ــى كل شــيء، ف ــات إل ــذه المخيمّ ــر ه ــا تفتق تركي
يمكــن أن يتخيـّـل أحــداً أن خيامهــم أصبحــت متهرئــة 
تمامــاً، وغيــر صالحــة للاســتخدام، هــذه الخيــام 
التــي صنعــت لحــالات الكــوارث والطــوارئ التــي لا 
تتجــاوز الثلاثــة أشــهر، ومــدة صلاحيــة تلــك الخيــام 
ســنة واحــدة فــي ســوريا، اســتخدمها النــاس لمــدة 

ــاً". ســنتين ونصــف تقريب
ــم  ــدرك حج ــا أن ن ــر "لا يمكنن ــين العم ــف حس  ويضي
المخيمــات  فــي  الأهالــي  يعيشــها  التــي  الكارثــة 
ــراف  ــة الأط ــعهم لتغطي ــا بوس ــون م ــورية، يحاول الس
المتمزقــة مــن الخيــام عنــد بدايــة الشــتاء، ووضــع 
الأغطيــة والبطانيــات مــن الداخــل لــرد البــرد عــن 
جــوف الخيمــة هــذه الكــوارث الإنســانية بحــق النازحين 
لا تســتطيع منظمــات صغيــرة أن تعالجهــا مهمــا حاولــت 
ــات  ــي المخيم ــدد الســكان ف ــاد ع ــدة، بســبب ازدي جاه

ــرات الآلاف. ــدر بعش ــداً تق ــرة ج ــام كبي ــى أرق إل
ــة  ــة حكومي ــات دولي ــاج منظم ــاكل تحت ــذه المش  ه
تســتمد دعمهــا مــن حكومــات دول، أمــا المنظمــات 
ــع  ــوم بتوزي ــات فتق ــي المخيم ــة ف ــرة الفاعل الصغي
الأغطيــة  بعــض  توزيــع  أو  الملابــس،  بعــض 
"حســين  الناشــط  للعائلات"ويلقــي  والبطانيــات 

ــي  ــم الت ــيق الدع ــدة تنس ــى وح ــوم عل ــر" بالل العم
الدولــي لهــذه  الدعــم  المفتــرض أن تســتلم  مــن 
المخيمــات ولكــن لا تصــل هــذه المســاعدات "علمــاً 
ــو  ــة ه ــذه القضي ــي ه ــر ف ــي الأول والأخي أن المعن
بــدون شــك وحــدة تنســيق الدعــم التــي مــن شــأنها 
اســتلام المســاعدات الدوليــة باســم المخيمــات، ولــم 
ــل ومنتظــم لوحــدة  ــى الآن أي مشــروع كام ــرَ حت ن
ــد الطــرق  تنســيق الدعــم فــي المخيمــات حتــى تعبي
الرئيســية، فقــد قامــت وحــدة تنســيق الدعــم لمرتيــن 
أو أكثــر بمشــروع تعبيــد الطريــق الرئيســية فــي 
ــو  ــا ه ــى م ــق عل ــة، والطري ــة هائل ــم بميزاني المخي
ــرة  ــة كبي ــه طبق ــح ويغطّي ــزال غيرصال ــا، لا ي تقريب
مــن الطيــن، يتعثــر بهــا المــارة فــي كل يــوم ماطــر".
ــات  الداخــل الســوري ليــس أفضــل حــالاً مــن مخيمّ
ســكان  علــى  يمــر  لا  القاســي  الداخل.الشــتاء 
ــرض  ــرد والم ــول الب ــي ذي ــط، ويرخ ــات فق المخيم
عليهــم، فالســوريون الذيــن جاهــدوا بالبقــاء داخــل 
ســوريا يعانــون الأزمــات الشــديدة مــن خــلال الغــلاء 
الفاحــش لكثيــر مــن المــواد، وتــزداد شراســة الغلاء 
تأميــن  الشــتاء خاصــة وأن ســبل  بقــدوم فصــل 
الدخــل المــادي للمعيشــة أصبــح ضمــن المســتحيلات 

ــات. ــا الحكاي ــت عنه ــي تحدث الت
 يقــول المحامــي "محمــد بديــع العبدو"الــذي يقيــم 
إدلــب  بريــف  الزاويــة  فــي جبــل  داخــل ســوريا 
"المــازوت المكــرر بدائيامًتوفـّـر نوعــاً مــا وبأســعار 
ربمــا مقبولــة حيــث كان ســعرالليتر 70-55  ليــرة، 
ــف محطــات  ــوات التحال ــد ضــرب ق ــلاً بع ــع قلي ارتف

ــج هــذه المــادة. ــي تنت ــر الت التكري
 أمــا بالنســبة للحطــب فيعتبــر المــادة البديلــة، ولكــن 
فــي  تــرى  الشــجرية، حيــث  الثــروة  بذلــك  التهــمَ 
ــت  ــد عُري ــن ق ــض الأماك ــاك بع ــة أن هن ــل الزاوي جب
تمامــاً مــن الغطــاء الشــجري، والحقيقــة أن هنــاك 
ــرة  ــى كث ــن فيعتمــد عل ــن المادتي مــن لايســتطيع تأمي
وطبعــاً  الذاتيــة،  باكراوًالتدفئــة  والنــوم  اللبــاس 
ــى الألبســة القديمــة لأن اللبــاس أصبــح  الاعتمــاد عل
غاليــاً جــداً، وإن اســتطاع أحدهــم أن يشــتري فيقتصر 

علــى قطعــة واحــدة فــي محاولــة لتحصيــن نفســه مــن 
البــرد أثنــاء التنقــل وهنــاك عــزوف كبيــر علــى شــراء 
اللبــاس بســبب الوضــع المــادي والمعيشــي الســيء".
  ويؤكّــد المحامــي محمــد بديــع العبــدو أن الوجبــات 
الغذائيــة اقتصــرت علــى بعــض الأنــواع الرخيصــة، 
وهنــاك بضائعمُتوافــرةٌ فــي الأســواق لا يســتطيع كل 
النــاس الشــراء مــن هــذه البضائــع "الطعــام والمواد 
ــا  ــترٍ له ــن لامش ــودة، ولك ــار موج ــة والخض الأولي

بســبب ارتفــاع ثمنالطعــام المناســب.
 ومــن الممكــن أن يســتعيض الســكانفي فصــل الشــتاء 
بالحبــوب بشــكل كبيركوننــا منطقــةً ريفيةً، ونســتطيع 
بالإضافــة  الزراعيــة  الأراضــي  ضمــن  إنتاجهــا 
شــكالاً كبيــراً فــي نقــص الغــذاء،  للبطاطــا التــي تحلإُّ
ــة  ــات والمعكرون ــاً يشــتري المعلب ــاح مادي ــن ارت وم
أصبــح  الطهــي  غــاز  وأن  أنواعهاخاصــة،  بكافــة 
ــاً" ســعره مرتفعــاً جــداً، وهــو مــا يشــكّل عبئاإًضافي

اســمه  عــن  نتحفــظ  الــذي   – ربيــع"  "أبــو  أمــا 
لأســباب أمنيــة- المقيــم داخــل مدينــة إدلــب التــي 
ــة أن  ــول: "الحقيق ــوات النظــام فيق ــا ق تســيطر عليه
ــار  ــن خض ــة م ــي المدين ــر ف ــاً متوف ــيء تقريب كل ش
ومــن  جــداً،  مرتفعــة  بأســعار  ولكــن  وفواكــه، 
ــبتهم الـــ  ــاوز نس ــم لا يتج ــراء حاجاته يستطيعونأنش
ــر  ــق كبي ــاك تضيي ــة، وهن ــن ســكان المدين 20 % م
ــداً،  ــة ج ــازوت الغالي ــادة الم ــى م ــى الحصــول عل عل
ــذي  ــة ال ــب" للتدفئ ــتري "الحط ــاس تش ــم الن ومعظ
الطلــب  بســبب  الآونةالأخيــرة  فــي  ســعره  ارتفــع 
ــة  ــاء للتدفئ ــى الكهرب ــاد عل ــا الاعتم الشــديد عليه،أم
فهــو مــن المســتحيلات، حتــى وإن توفــرت الكهربــاء 
خــارج أوقــات التقنين،أوالأعطــال فهــي ضعيفــة جــداً، 
ونحــاول ألا نســتخدم أكثــر مــن "لمبــة" داخــل المنزل 
فكيــف سنســتطيع "تشــغيل الدفايــات" الكهربائيــة؟"
لعــل المأســاة فــي محافظــة إدلــب والمخيمّــات التــي 
ــا يجــري  ــرة عم ــا هــي صــورة مصغ تنتشــر داخله
فــي مخيمــات اللجــوء فــي دول الجــوار،أو ربمــا 
ــدات الســورية الأخــرى. الصــورة  ــي المــدن والبل ف

ــرد والمــوت. ــي المأســاة والب متشــابهة جــداً ف

مخلفات القنابل العنقودية.. موت  يتربص بأهالي حلب
حلب - مصطفى محمد

فصل جديد من المأساة مع قدوم الشتاء.. تخفيض المساعدات يزيد معاناة اللاجئين 
مرهف دويدري
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ربمــا لــن يأتــي اجتمــاع "مجموعــة أصدقــاء ســوريا" 
المزمــع عقــدهُ فــي العاصمــة البريطانيــة "لندن"فــي 
ــذي مــن  ــد، وال العاشــر مــن شــهر تشــرين الثانيبجدي
المقــرر أن يحضــره رئيــس الائتــلاف الوطنــي لقــوى 
الثــورة والمعارضــة الســورية "هــادي البحــرة" مــع 
عــدد مــن أعضــاء الائتــلاف، وســيكون هــذا الاجتمــاع 
علــى مســتوى وزراء خارجيــة المجموعــة الرئيســية 
لأصدقــاء ســوريا التــي تضــم "تركيــا وفرنســا وألمانيا 
ــات المتحــدة والســعودية  ــا والولاي ــا وبريطاني وإيطالي
ومصــر وقطــر والإمــارات العربية المتحــدة والأردن".
 وحســب وكالات الأنبــاء يعُــدُّ هــذا الاجتمــاع مــن 
الأهميــة بمــكان بســبب الانقطــاع الطويــل فــي اجتمــاع 
ــم  ــت تحضــر للحــرب ضــد تنظي ــي كان المجموعــة الت
"الدولــة الإســلامية" التــي تجتــاح ســوريا والعــراق، 
الأمريكــي  القومــي  مباشــرالًلأمن  تهديــداً  وتشــكّل 
والأوروبــي – حســب زعمهــم – ومــن المقــرر أنتكــون 
الملفــات المطروحــة مــن وفــد الائتــلاف تتعلــق بالدعــم 
علــى المســتويات كافة،وطــرح مفهــوم أن "داعــش" 
ــن للشــعب الســوري  ــلان عدوّيْ و"نظــام الأســد" يمث

ويجــب القضــاء عليهمــا.
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  رئيــس  يحــاول 
والمعارضــة الســورية "هــادي البحــرة" طــرح الملف 
الإغاثــي حــول قــدوم فصــل الشــتاء ووضع الســوريين 
اللاجئيــن فــي مخيَّمــات الــدول المجــاورة الــذي يــزداد 
ســوءاً بســبب الأمطــار، وموجــات البــرد التــي بــدأت 
تتســلل إلــى خيــم اللاجئيــن عبــر وعــود علــى الأغلــب 
للائتــلاف  السياســية  الهيئــة  تماماكًطلــب  تنفــذ  لا 
الوطنــي الســوري بإعــادة الأمــوال التــي يجــب أن 
تذهــب للشــعب الســوري، والــذي لــم ينفــذه إلا عضــو 
واحــد مــن الأعضــاء الســبعة الذيــن اســتلموا مــن 
ــغ 700ألــف  حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية مبل
دولار باســم الشــعب الســوري،هذا الملــف الــذي بــدأت 

ــاً. ــاس جميع ــوف الن ــم أن ــه تزك رائحت
ــغ  ــذا المبل ــى ه ــوا عل ــن حصل الأعضــاء الســبعة الذي
أنهمأعضــاء  اعتبــار  علــى  الاعتباريــة  بصفتهــم 
ائتــلاف، وليــس لصفتهــم الشــخصية، رفضــوا تســليم 
المبلــغ إلــى صنــدوق الائتــلاف، وتــم التصــرف بهــذا 
المبلــغ، وكأنــه مــن أموالهــم الشــخصية غيــرأن نائــب 
ــذي  ــد ال ــداح" هــو الوحي رئيــس الائتــلاف "محمــد ق
أعــاد مبلــغ 100ألــف دولار لصنــدوق الائتــلاف بينمــا 
احتفــظ عضــوان بالمبلــغ، وآخــر دعــم بــه حزبــه 
بإضافــة إلــى عضويــن حــوّلا المبلــغ لمنظمــات تابعــة 

لهمــا.
 وهنــاك مــن حــاول مفاوضــة الهيئــة السياســية لدعــم 
ــف دولار  ــغ 200أل ــه بمبل ــي منطقت ــل ف ــات تعم منظم

كــي يعيــد مبلــغ 100ألــف دولار.
أمــا قضيــة الاختــلاس التــي حدثــت فــي وزارة العــدل 
ــا  ــم به ــي اتُُّه ــة والت ــة الســورية المؤقت ــي الحكوم ف
محاســب الــوزارة "عفيــف حــاج عمــر" الــذي أبــرز 
ــف دولار  ــغ الـــ 100أل ــلمّ مبل ــه س ــول إن ــة تق وثيق
التــي اتُُّهــم باختلاســها إلــى وزيــر العــدل بنــاء علــى 
وصــل اســتلام رســمي، والــى الآن مــا زالــت القضيــة 
تــراوح مكانهــا، ومــن الطبيعــي أن نذكــر مــا جــرى 
ــن فســاد إداريأدىإلــى  ــب م ــف محافظــة إدل ــي ري ف
ــاح  ــي "لق ــل ف ــى الأق ــلاً عل ــل خمســة عشــر طف مقت

المــوت".
 ومــازال التحقيــق مســتمرا بهــذه القضيــة حتــى تأخــذ 
العدالــة مجراها،وليعــود رئيــس الحكومــة المؤقتّــة 
إلــى رئاســة الحكومــة الجديــدة الــذي اعتبــر مــا حصــل 
خطــأ بشــري، ولا داعــي لاســتقالة الوزيــر قبــل أن 

ــق. تظهــر نتيجــة التحقي
القــرار 17 الــذي أصــدره الائتــلاف، وبتوقيــع مــن 
الــذي  الحريــري"  "نصــر  للائتــلاف  العــام  الأميــن 
أقــر فصــل الســيدة "ســهير الاتاسي"رئيســة وحــدة 
التنســيق والدعــم التابعــة الائتــلاف وإلقــاء اللــوم علــى 
رئيــس الحكومــة الســورية المؤقتــة، تراجــع الائتــلاف 
عــن هــذا القــرار فــي اجتماعــه الأخيــر التــي جــرت فيهــا 
الانتخابــات، وفــاز بهــا مــن ألُقــيَ عليــه باللــوم للفســاد 
الحاصــل فــي الوزارة،ولتعــود الســيدة الاتاســي لرئاســة 

ــم. ــدة التنســيق والدع وح
بعــد كلِّ هــذا الفســاد المالــي، يجهد الائتلاف لعقد ورشــة 
عمــل لخبــراء إعلامييــن مــن أجــل توحيــد الجهــود 
للخــروج بصــوت إعلامــي موحّــد يمثــل الثورة الســورية 
فــي ظاهــر الأمر،أمــا مــا بطــن فــكان أعظــم مــن محاولــة 
ــوا صــورة  ــي يجمّل ــن ك ــؤلاء الإعلاميي ــم ه لشــراء ذم
ــر بالفســاد والخــلاف  ــذي أنهــك بشــكل كبي ــلاف ال الائت

ــة. والصراعــات المجّاني
ــذي يــؤرق كلَّ ســوري معــارض: هــل يمكــن  الســؤال ال
ــغ  ــع المبل ــم يدف ــذي ل ــه ال ــلاً برئيس ــلاف ممث ــذا الائت له
ــلاف  ــدوق الائت ــن الســعودية لصن ــه م ــذي حصــل علي ال
ــأن يقنعــوا  أوأعضائــه الذيــن ينتظــرون التنويــه الإقليمي
وزراء خارجيــة مجموعــة أصدقــاء ســوريا فــي دعــم 

ــوء ؟  ــات اللج ــي مخيم ــوب ف الشــعب المنك
ربمــا كان قــدر الســوريين أن يعيشــوا فــي "مثلــث 
الفســاد" مــن النظــام إلــى الائتــلاف مــروراً بالقيــادات 

ــا. ــكلِّ اتجاهاته العســكرية ب
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الغذائيــة والطبيــة أو نقــص  المــواد  نقــص 
ــن نقــص  ــررة م ــة أو حــالات متك ــواد التدفئ م
الميــاه فــي مناطــق عــدة فــي ســوريا، لــم يعــد 
موضوعــاً شــيقّاً أو متابعــاً. فــكل مــا ســبق 
ــي  ــا الأهال ــي منه ــور يحــدث أن يعان ــره أم ذك
فــي المناطــق المنكوبــة، أو التــي تعيــش حربــاً 
طويلــة الأمــد، لكــن الطريــف الــذي يحــدث مــع 
الشــعب الســوري، ولأول مــرة فــي تاريــخ 
الحــروب البشــرية الكثيــرة، والتــي فرضــت 
المجتمعــات،  مــن  الكثيــر  علــى  تأثيراتهــا 
ــص  ــن نق ــل م ــعب كام ــاة ش ــن معان ــمع ع نس

ــن. ــون الأدرينالي ــي هرم ف
ليســت حكايــة طريفــة أو نكتــة، بــل هــي واحدة 
مــن المشــاكل التــي يمــرُّ بهــا الســوريون، 
خاصــة أولئــك الذيــن صمــدوا فــي الداخــل 
يفكــروا  أن  دون  اليــوم،  حتــى  الســوري 
ــدود  ــارج الح ــة، خ ــن آمن ــى أماك ــرة إل بالهج
أو داخلهــا، إذ اعتــاد هــؤلاء علــى ظــروف 
ــوات  ــماع أص ــى س ــادوا عل ــا اعت ــرب كم الح
القصــف ورؤيــة الجثــث والأشــلاء بعــده، حتــى 
أنهــم علــى اســتعداد نفســي للمــوت فــي معظــم 

الحــالات.
الســوري  النظــام  مروحيــات  بــدأت  عندمــا 
ــة بعــض المناطــق  تقصــف بالرشاشــات الثقيل
الســورية التــي خرجــت عــن ســيطرة نظــام 
ــار  بشــار الأســد، كان مدفــع الحوامــة مــن عي
23 مصــدر رعــب كبيــر للجميــع، بــل إن بعضــاً 
منهــم اجتمعــوا فــي الأقبيــة القريبــة خوفــاً مــن 
هــذا المدفــع الرشــاش. كثيــر منهــم نزحــوا مــن 
ــاً مــن  ــى مناطــق أخــرى هرب ــك المناطــق إل تل

ــوا حدوثهــا. ــم يتوقعّ حالــة جديــدة ل
وبعــد مــرور أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام علــى 
أو  البراميــل  قصــف  أصبــح  الحــال،  تلــك 
يتكــرر  مألوفــاً  أمــراً  الفراغيــة  الصواريــخ 
كل يــوم، وأصبــح تشــييع الشــهداء روتينــاً 
ــوف  ــوم الخ ــف مفه ــه. واختل ــد من ــاً لا ب يومي
لــدى معظــم الســوريين، وانقلــب الخــوف مــن 
فقــدان الحيــاة إلــى خــوف مــن اســتمرارها 

تحــت وطــأة الــذل والتنكيــل.
أم أحمــد، ســيدة مــن ريف حلب الشــمالي،تقول 
لـــ "صــدى الشــام"،إنها لا تشــعر بالخــوف 
مــن القصــف، رغــم أنهــا تهيــئ نفســها للمــوت 
عنــد اشــتداده بمــا تــراه، وتعتقــد بــه مــن 
طرائــق لذلــك، تقــول أم أحمــد: "لا شــيء 

ــو أن  ــدث ه ــد يح ــا ق ــداً فأقصــى م ــي أب يخيفن
أمــوت بصــاروخ أو قذيفــة، مثلمــا مــات مئــات 
آلاف الســوريين.. أعتقــد أن المــوت هــو قمــة 
العدالــة الإلهيــة، فــكل إنســان يمــوت مــرة 
واحــدة، ولــن تســتطيع أعتــى القــوى البشــرية 

ــن". ــه مرتي أن تميت
الثــورة  بدايــة  "فــي  أحمــد،  أم  وتضيــف 
باســتخدام  النظــام  بــدء  ولــدى  الســورية 
الرصــاص الحــي ضــد المدنييــن العــزل، غنــى 
بالرصــاص  يمــا  "ضربونــا  شــقير  ســميح 
الحــي" ومــا أروع ذلــك الرصــاص!، فإمــا 
أن تصيبــك الطلقــة، وتمــوت أو لا تصيبــك، 
لتدمّــرَ  تســقط  البراميــل  فــإن  اليــوم  أمــا 
أحيــاءً كاملــةً كمــا تفعــل صواريــخ الســكود أو 
ــرات  ــا طائ ــي تطلقه ــة الت ــخ الفراغي الصواري

الوطــن التــي يقودهــا حمــاة الديــار".
تتحــدث أم أحمــد عــن خطــوات تقــوم بهــا لــدى 
بــدء القصــف فتقــول: "عندمــا تأتــي الطائــرة 
أتوضــأ، وألبــس لبــاس الخــروج إلــى الشــارع، 
أو مــا بدأنــا نطلــق عليــه اللبــاس الميدانــي 
ــدرج" فهــو  ــى "قــرص ال الكامــل، وأقــف عل
ــى تنتهــي  ــة، حت ــي هــذه الحال أفضــل مــكان ف
الغــارة لأعــود إلــى متابعــة شــؤون منزلــي 
وأســرتي، وفــي كل مــرة أنطــق بالشــهادة، 
وأســتعد للمــوت دون أي خــوف، ومــمَّ أخــاف؟ 
هــل أخــاف مــن شــيء جربــه مئــات الآلاف من 
ــات منهــم ممــن أعرفهــم؟!!". الســوريين مئ

أبــو اليمــان، رجــل تجــاوز الخامســة والأربعين 
ــب  ــف حل ــدات ري ــدى بل ــن إح ــر، م ــن العم م
لنســأله عــن  بــه  اتصلنــا  أيضــاً،  الشــمالي 
ــاً:  ــال حرفي ــاً فق ــة هاتفي ــي المدين ــاع ف الأوض
المروحــة،  تعمــل  رائع؛ففوقنــا  "الوضــع 
يعنــي  مروحيــة،  تحــوم   المروحــة  وفــوق 
شــوب مافــي، ومشــان الشــتاء هــلأ المروحيــة 
ــد  ــي واح ــع بش ــي بيطل ــل، بلك ــا برامي بترميلن

شــوية مــازوت"!.
ويضيــف أبــو اليمــان، "لــن يصيبنــا إلا مــا 
ونحــن  ســنوات،  ثــلاث  لنا..فمنــذ  كتــب الله 
ــذا  ــت، ل ــم نم ــف، ول ــت القص ــا تح ــش هن نعي
ــن  ــر م ــاز أكب ــن إنج ــل م ــدة.. وه ــور جي فالأم

أننــا مازلنــا علــى قيــد الحيــاة"؟!.
نيتــه  حــول  اليمــان  لأبــي  ســؤالنا  ولــدى 
بالخــروج مــن بلدته،يؤكــد لنــا أنــه لا يفكــر 
نخــرج  ويقــول: "لــن  نهائيــاً،  بالموضــوع 

مــن هنــا، فلــو أردنــا النــزوح لنزحنــا منــذ 
زمــن بعيــد عندمــا كنــا نمــوت مــن الرعــب 
لــدى وصــول طائــرات القائــد الملهــم، أمــا 
اليــوم، وبعــد أن أصبــح القصــف مــن تفاصيــل 
ــا  ــد اعتدن ــزوح؟ وق ــمَ النّ ــة، فل ــا اليومي حياتن
ذلــك، أعتقــد أن الحيــاة مملـّـة دون قصــف، 
حتــى الأطفــال الذيــن كانــوا يختبئــون لــدى 
ســماعهم صــوت الطائــرة أصبحــوا يتقافــزون، 
ويركضــون خــارج المنــزل لمشــاهدتها، كيــف 
تقصــف ويراقبــون مــكان ســقوط البرميــل، بــل 
إن ابنــي ذا العشــر ســنوات يطالبنــي بالســماح 
لــه أن ينضــم للجيــش الســوري الحــر فهــو 

ــاً". ــس جبان ــلاً، لي ــه .. رج ــب قول حس
المــدارس  إحــدى  فــي  مدرّســة  خالــد  أم 
بلدتهــا  مــن  الخــروج  ترفــض  الإعداديــة 
ــذا  ــا نحــن" ه ــن ســيعلم الأولاد إن نزحن "وم
مــا بــدأت بــه حديثهــا عندمــا ســألناها عــن 
الخــوف الــذي تعانــي منــه حســب توقعنــا، 
وعــن ســبب بقائهــا وعــدم اللجــوء إلــى دولــة 
قريبــة، أو مــكان آمــن آخــر غيــر البلــدة التــي 

ــا. ــن ثلثه ــر م ــر أكث دمّ
ــوى  ــاف س ــا لا أخ ــدةّ: "أن ــت بح ــد قال أم خال
ــي  ــي ف ــد يأت ــوت ق ــفْ، فالم ــم أخ ــن الله، ول م
أيّ زمــان، وأيّ مــكان آخــر؟ وليــس للقصــف 
علاقــة بالمــوت إنمــا هــو واحــد مــن الأســباب، 
ثلاثــة أعــوام اعتــدتُ فيهــا علــى أصــوات 

أصبحــتُ  بــل  نتائجــه،  ومشــاهدة  القصــف 
خبيــرة فــي ذلــك، فلــدى ســماعي للصــوت 
فقــط أعــرف أنهــا قذيفــة مدفعيــة أو برميــل أو 
صــاروخ فراغــي، بــل صــارت إحــدى تســالي 
ســهراتنا المظلمــة فــي ظــل انقطــاع الكهربــاء 
هــذه اللعبــة الترفيهيــة، ومــن ســينجح فــي 
أســدي  ســلاح  أي  وعــن  الصــوت  معرفــة 

ــدر". ــد ص ــع ق ممان
نقــص  عنــا  قالــت ســاخرة "صــار  خالــد  أم 
أبــداً  بهرمــون الأدريناليــن، يمكــن مــا بقــي 
ونضحــك،  نســهر  فكــرة  وعلــى  تعودنــا.. 
ونمــزح، ونــأكل، ونشــرب، ليكــون مفكريــن انــو 
نحــن هــون دائمــاً عمنرتجــف مــن الخــوف!!".
لكنهــا اعترفــت لنــا فــي النهايــة أن حالــة مــن 
ونســاء  رجــال  وكل  هــي  تصيبهــا  الرعــب 
ــدم  ــا حــول تق ــا تنتشــر إشــاعة م ــدة عندم البل
للنظــام باتجــاه ريــف حلــب الشــمالي، وخاصــة 
ــت فيهــا قــوات  ــرة التــي تقدمّ ــام الأخي فــي الأي
النظــام باتجــاه حنــدرات وســيفات والمــلاح، 
للجميــع،  عــب  الرُّ يســبب  كهــذا  حدثــاً  إن 
ويخشــون حدوثــه، لــذا نــرى اســتماتة مقاتلــي 
الجيــش الســوري الحــر فــي معاركــة كهــذه 
واختــلاف أدائهــم وازديــاد مســتوى شــجاعتهم 
وإصرارهــم فــي حــالات كهــذه، بــل صــرّح كثير 
منهــم أن النظــام قــد يتقــدم، ويســتعيد ســيطرته 
ــاً. ــوا جميع ــد أن يموت ــدات الشــمال بع ــى بل عل

ــك  ــد تل ــه أم خال ــا عن ــك أخبرتن ــي ذل ــرُّ ف الس
ــا  ــوم به ــي تق ــا والت ــة لمهنته ــة الوفي المدرّس
دون الحصــول علــى أيِّ أجــر بعــد أن حرمهــا 
ــن  ــر م ــذ أكث ــا الشــهري من ــن راتبه ــام م النظ
ــودة  ــى ع ــا نخش ــد: "كلن ــول أم خال ــنة، تق س
النظــام، فالمــوت أهــون علينــا مــن انتهــاك 
يفضلــن  هنــا  النســاء  وجميــع  الأعــراض، 
المــوت بصــاروخ أو قذيفــة قبــل حــدوث ذلــك، 
كمــا يــرى الرجــال أيضــاً أن هــذا هــو مــا لــن 
ــاً، وهــم  ــوا جميع ــو مات ــى ول ــه حت يســمحوا ب
صادقــون فــي ذلــك. فعــدو كالــذي نواجهــه 
ــي  ــلحة ف ــواع الأس ــن كل أن ــى م ــر وأقس أخط
العالــم، لأنــه خــال مــن المشــاعر والأحاســيس، 
وفــارغ مــن القيــم البشــرية، هــؤلاء وحــوش، 

ــن". ــوا آدميي وليس
ــمال  ــي الش ــنوات إلا أن أهال ــرور الس ــم م رغ
ولا  "المــوت  يــرددون  مازالــوا  الســوري 
المذلــة" ويعملــون، ويناضلــون وفــق هــذا 
المبــدأ، بعــد أن أصبــح الأطفــال أكثــر شــجاعة 
ــوة ليســت  ــد أن أصبحــت الق ــار، وبع مــن الكب
ــى  ــدرة عل ــا بالق ــلاح وإنم ــلاك الس ــدى امت بم
وكســب  بالتحــدي  والرغبــة  الاســتمرار، 

الرهــان.

هزيمة الخوف.. إحدى أهم نتائج ثورة السوريين 
محمد إقبال بلوّ

أنــا مــن هنــاك، مــن ســوريا.. فيخطــر لــي 
ســؤال آخــر، مــن أيــن؟ لتصفعنــي بنظــرة 
لحظــة،  ثــم  كلمــات،  بــلا  تردينــي مرتبــكاً 
وتتابــع الكلمــات: ألا يكفــي أننــي من ســوريا؟ 
أكثرمــن  إجابــة  يعطــي  أن  لتــراب  وهــل 
تــراب؟ أنــا مــن هنــاك، مــن ذاك التــراب الــذي 
ــي  ــت ذكريات ــاً وعواصــفَ، رمي ــح بركان أصب
ــى كومــة حجــارة، ولا أريدهــا. وعنوانــي عل

مللــت الأســئلة. فالحواجــز زوّدتنــا بأســئلة 
تكفينــا أجيالاوًأجيالاً.الحواجــز كانــت لاتعنيهــا 
الانتمــاء  تفاصيــل  بــل  الأســماء،  تفاصيــل 
والســكن والحــارات والمــدن، فهل ســتلاحقني 

ــى خــارج الحــدود. ــك الأســئلة إل تل
قالــت ذلــك وهــي مســتنفرة بــكلِّ أحاسيســها، 
أو لربمــا مــا لــم تقلــه هــو الــذي يحــرّك تلــك 
لخلايــا  العابــر  التوتــر  بذلــك  الأحاســيس 
ــراح  ــي. فالج ــم يكف ــوريا، نع ــن س ــد م الجس
فــي  فارقــة  علامــة  أصبحــت  الســورية 
يومياتنــا، وتتوافــق مــع تعريــف هوياتنــا، 
ــة حجــار  ــى كوم ــا عل ــت ذكرياته ــاف ترك عف
أو داخــل كومــة حجــار كانــت منــزلاً وعنوانــاً.

 قــد تكــون تلــك الذكريــات بضــعَ صــور، وقــد 
ــاً  ــون أحلام ــد تك ــا، ق ــات بصوته ــون دندن تك
ــركام،  ــرت تحــت ال ــى أوراق تبعث ــا عل دونته
وقــد تكــون أرواحــاً لأســرتها، لكنهــا أبــت أن 
ــم عــن هــذا وذاك،فــي حيرتهــا اختصــار  تتكل
لحيــرة أفكارنــا جميعــاً وفــي صمتهــا تختصــر 
دهشــتنا، لكنهــا تكلمــت عــن شــيء آخــر، 

وقالــت ســوريا تســتحق رقمــاً قياســياً تدخــل 
فيــه مجموعــة غينيــس عــن عــدد حواجــز 
وتتأمــل  تصمــت،  وحاراتها،ثــم  شــوارعها 
ممســحة أمامهــا لتقــول مــن جديــد: ثلاثــة 
الصمــت،  هنــاك،  تتقنهــا  أن  يجــب  أمــور 
تقصديــن  لهــا  قلــت  النســيان،  التحايــل، 
ســوريا، قالــت ســيان ســوريا جهنــم، خــذ 
ــا  ــوا بلادن ــم ليجعل ــا له ــاذا فعلن ــد، م ــا تري م
ــح  ــم يفت ــت ل ــا؟ أي بي جهنمــا؟ً وبمــاذا أجرمن
بابــه لضيــف وأي ســوري لــم يتقــن إلقــاء 
إذا ســمعنا رصاصــة  كنــا  لجــاره؟  التحيــة 
بآخــر الحــي نهــرع لنعــرف الســبب. صــار 
طائــرة  عــن  والبحــث  مزحــةً،  الرصــاص 
مكــررة،  نكتــة  عــن  البحــث  كمــا  تقصــف 
ــات حراشــف فــوق  ــب كطبق أصبحــت المصائ
جلدنــا جعلتنــا نعتــاد لــون الــدم، ولــمّ الأشــلاء 
ــا  ــم أن ــات مســبحة، نع ــمُّ حب ــا نل ــرة كم المبعث
مــن هنــاك، مــن ســوريا، مــن بيــن المســافات 
التــي تفصــل تلــك الحواجــز عــن بعضهــا، أو 
تلــك الحواجــز التــي ثبتــت هنــا، هنــا، قالتهــا 
وكأنهــا تريــد أن تثقــب رأســها بإصبعهــا، 
هنــا الحواجــز فــي الــرأس قــد تمترســت فمــن 

ــا. يزيله
عفــاف التــي تجــاوزت الثلاثيــن عامــاً قضــت 
ــة  ــن الأبني ــل بي ــي الآن تتنق ــم ه ــا بالتعلي ثلثه
الأدراج  لتغســل  تركيــا  مــدن  إحــدى  فــي 
والأبــواب، لامجــال للابتســام علــى وجههــا 
ــدة  ــى أحــرف كلماتهــا، فمهنتهــا الجدي ولا عل

العفــاف  معنــى  تــدرك  أن  منهــا  تتطلــب 
كســورية مــن ذاك النســيج الــذي تــرك ذكرياته 
تحــت الــركام، أو علــى شــاهدة قبــر أو معبــر 
كان  الجحيــم  ذلــك  فقبــل  الكابــوس،  يشــبه 
ــدل  ــا تتب ــه، وهن ــا، ونعرف ــوان يعرفن ــة عن ثم
العناويــن بــلا اســتئذان، والنجــاة مــن الجحيــم 
بالنســبة لهــا لا يعنــي الدخــول فــي جحيــم 
ــا. ــي داخله ــان ف ــة الإنس ــن كرام ــي ع التخل

ــص  ــاً لقان ــت عنوان ــا ليس ــم لأنه ــي لاتبتس  ه
ــزوح  ــي الن ــرى ف ــر ي ــر أو لمهات ــرات عاب نظ
هويــة ضعــف يمكــن اســتغلالها، هكــذا هــي 
ــزح الإنســان  ــا ين ــت: عندم ــذا قال ــاف وهك عف
مــن الظلــم يجــب أن يعلــم العالــم كلــه أن الظالــم 
ــزح  ــذي ين ــو ال ــن ه ــازح، فم ــار لا الن ــو الع ه
مــن بيتــه حبــاً بالتشــرد؟ ومــن يتــرك دفء تلــك 

الجــدران ليســتقبل صقيــع الهــواء والنظــرات؟
أصبحــت  للســوريين  العالــم  نظــرات  نعــم 
كذلــك؟ لا  أليــس   العالــم  تغيــر  كالصقيــع، 
ثــم  الأولاد عــن..  أعلــم  كنــت  كيــف  أدري 
صمتــت وكأن الصقيــع نــزل علــى أفكارهــا 
البنايــات  مداخــل  تغســل  هنــا  وذكرياتهــا. 
تعلـّـم  مدرّســة  كانــت  وهنــاك  وأدراجهــا، 
الأجيــال أن للوطــن حــدوداً وعيونــاً ودفاتــر، 
تمزّقــت الدفاتــر، وابتلــت الحــدود بدمــوع 
العيــون الســورية، وتربــع الألــم فــي ثنايــا 
ــاف  ــات عف ــي، وأصبحــت ذكري الجســد الآدم
مجــرّد حواجــز ترســم خارطــة وطن،وأبــت أن 
تتكلــم عــن أســرتها علهّــا تريــد أن تحتجزهــم 
ــا  ــاض بإحــدى زواي ــة البي ــة ناصع ــي منطق ف

ــب. القل

عفاف.. السورية
حافظ قرقوط
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك بالسوري الفصيح

أمــر خليفــة المســلمين حفظــه الله ورعــاه بتطبيــق حــدِّ الرجــم بحق 
ثلاثيــن امــرأة فــي بعــض الولايــات. وقــد قــام ولاة أمــور المســلمين 
بتنفيــذ أمــر مولانــا الخليفــة، وجلبــوا ثــلاث شــاحنات محملــة 
ــراغ  ــم إف ــث ت ــقيقة حي ــلامية الش ــران الإس ــة إي ــن دول ــارة م بالحج
ــاه  ــه الله ورع ــة حفظ ــا الخليف ــام مولان ــا ق ــاً، كم ــحنات تباع الش
بإرســال موفــد مــن قبلــه لحضــور عمليــات الرجــم ليطمئــن قلــب 
مولانــا إلــى تنفيــذ شــريعة الله، بعــد أن اســتتب الأمــن والأمــان في 
عمــوم أرجــاء دولــة الخلافــة. هــذا ومــن المنتظــر أن يقــوم مولانــا 
ــه  ــت ولاءه وطاعت ــن يثب ــبايا لم ــن الس ــدد م ــب ع ــة بوه الخليف
لمولانــا الخليفــة. كان هــذا موجــزاً لآخــر الأخبــار قدمنــاه لكــم مــن 

ــة” ــاة “الخلاف قن

لــو قلنــا إنّ عمامتيــن تحكماننــا، فهــل نكــون قــد وضعنــا 
الله  نصــر  حســن  عمامــةَ  إن  قلنــا  لــو  لحالتنــا؟  توصيفــاً 
نفســها، ولكــن بصيغــة  العمامــة  البغــدادي همــا  وعمامــة 
مختلفــة. فهــل نكــون اختصرنــا تاريخنــا الحديــث كلــه فــي 
ــث أصــلاً  ــا الحدي ــو تاريخن ــا ه ــن؟ وم ــن الغريبي ــن الكائني هذي
خــارج هاتيــن العمامتيــن ســوى بعــض البســاطير والنياشــين 
المزيفّــة التــي حوّلــت بلادنــا كلهــا إلــى مســتنقعات للجهــل 
والفوضــى، وحولتنــا إلــى رعايــا بــدل أن نكــون مواطنيــن؟ هــل 
ــاً أو شــاعراً فــي زحمــة العمامــات  ــراً أو كاتب ــر أحــدٌ مفك يتذكّ
ــل علــى  وهــي تقودنــا ذات اليميــن وذات اليســار، تحــرم وتحلّ
ــراً  ــح مفكّ ــة لتمن ــات العربي ــاب الفضائي هواهــا؟ هــل يســيل لع
ســاعة تلفزيونيــة يقــدمّ مــن خلالهــا رؤيــة مــا وتحليــلاً علميــاً 
ــاعة  ــك الس ــح تل ــل أن تمن ــا تفضّ ــدث، أم أنه ــا يح ــاً لم وعقلي
لمعمّــم ليصــول، ويجــول علــى هــواه، بــدءاً بعدنــان العرعــور 
وانتهــاء بأبــي بكــر البغــدادي خليفتنــا الــذي انبثــق مــن خلــف 
حجــب الظــلام، تمامــاً كمــا انبثــق ســابقه ســماحة الســيد بطــل 

ــة. ــر بالجن ــة المبشِّ المقاوم
 كلهــم يحاربــون البغــي والشــياطين التــي تســكننا، فنحــن 
المخطئــون الجنــاة العصــاة، حلــت علينــا لعنــة الســماء، ولــولا 
قدومهــم المحفــوف بالضيــاء لمــا عرفنــا لله ســبيلاً. قبــل أيــام 
قــال أحــد الأصدقــاء إنــه مــا زال حيــاً، لأنــه مــا زال قــادراً علــى 
قــراءة كارل ماركــس فــي هــذه الضوضــاء المخيفــة، ضوضــاء 
ــوا، وأينمــا  ــاً يثيرهــا هــؤلاء المعممــون حيثمــا حل مخيفــة حق
ارتحلــوا، بــل حيثمــا نقــل التلفزيــون خطاباتهــم، حتــى وإن 
كانــوا مســتترين خلــف حجــب قوامهــا آلاف الجنــود والأقبيــة 
وكاميــرات المراقبــة، لا البغــدادي يســتطيع الســير فــي الشــارع 
والاطــلاع علــى أحــوال الرعيــة وهــو الخليفــة ولا خليفــة 
ســواه، ولا ســماحة الســيد يقــدر أن يخــرج مــن جبــه العميــق 
ليربــت علــى أكتــاف أبنائــه المقاتليــن الذيــن يتســربون كل يــوم 

إلــى العالــم الآخــر بينمــا هــو بــاق، ويتمــدد.
ــوا  ــا، اذهب ــا يمــوت الرعاي ــان وتتمــددان، فيم ــان باقيت  عمامت
وموتــوا أيهــا المبشّــرون بالجنــة. روي عــن الخمينــي أنــه كان 
يمنــح مــن يحمــل بــارودة للقتــال فــي صفــوف الجيــش الإيرانــي 
ــة،  ــى الجن ــور إل ــة عب ــة بطاق ــة الإيراني ــرب العراقي ــان الح إب
هــي عبــارة عــن ورقــة يوقعهــا بنفســه، فهــو خليفــة الله علــى 
الأرض، كلُّ معمّــمٍ يحمــل ســيف الله، ويقاتــل بــه، كل علــى 
ــال عــن نفســه  ــا إن الله ق ــل لن ــم يق ــاً منهــم ل ــه، لكــن أي طريقت
ــات  ــا الفراش ــق لن ــم إن الله خل ــل أيٌّ منه ــم يق ــلام، ل ــه الس بأن
والزهــور، كلهــم يقولــون لنــا إن الله ســيحرقنا بنــاره، وعلينــا 
أن نحتــرق إن لــم نطــع معممينــا التقــاة الورعيــن المختبئيــن.

ــه  ــة إن ــوم جمع ــي ي ــلمين ف ــاب لمس ــي ش ــب داعش ــال خطي ق
ــه يبشــر  ــال نصــر الله إن ــي، وق ــم للإســلام الحقيق ــاء يهديه ج
مقاتليــه بالجنــة، وأرســلهم ليقتلــوا الســوريين، وقــال البغــدادي 
إن دولتــه ســتحقق العــدل علــى الأرض، فقطــع رؤوس العبــاد 
ــد  ــد كل واح ــه، يري ــو يقهق ــم نســاءنا وه ــر حســاب، ورج بغي
كــي تحيــا  للقتــل، موتــوا  جديــداً  تاريخــاً  يكتــب  أن  منهــم 

ــة. ــل العمام ــون لأج ــم تموت ــروا بأنك ــة، وافتخ العمام
ــور  ــدق العرع ــه ص ــه أن ــا يؤلم ــر م ــاب إن أكث ــام ش ــال مح ق
فــي بدايــة الثــورة، كان العرعــور يرفــع صوتــه، ويقفــز مثــل 
ج كــي يقنــع أتباعــه بالمــوت، موتــوا موتــوا، وكان أحمــد  مهــرِّ
حســون مفتــي جمهوريــة الأســد يلــوح بإصبعــه مهــددّاً العالــم 
بأنــه سيرســل النــاس كــي تمــوت، موتــوا موتــوا، داعيــة آخــر 
أحــل ســفك دمائنــا، هنــاك وهــو يجلــس متكئــاً علــى أريكــة فــي 
جنتــه الصغيــرة التــي صنعهــا فــي إحــدى بــلاد الكفار والفســوق 
ــم أولادهــا،  ــز لتطع ــات الخب ــاس لا تجــد لقيم ــا الن ــه بينم بنفاق
بمــوت  ديــن يحيــا  ليحيــا الإســلام، وهــل الإســلام  موتــوا 
الآخريــن؟ هــل نســألهم هــذا الســؤال أم أن دمنــا ســيصبح 

ــرة؟  ــن كف ــدورا؟ً وســنصبح مرتدي مه
فــي الأحاديــث أن امــرأة دخلــت النــار فــي هــرّة حبســتها، 
ولــم تطعمهــا، وفــي ســجون دولــة البغــدادي ودولــة نصــر الله 
ــه الســاديون  ــارس علي ــأر تجــارب يم ــى ف يتحــوّل الإنســان إل
أنــواع العقــاب والعذابكافــةً، لأنــه تطــاول علــى العمامــة، أفــلا 

ــرق؟ ــة الح ــذه العمام تســتحق ه
كان محمــد ســعيد البوطــي عالمــاَ جليــلاً. هكــذا كانــوا يقولــون، 
لكنــه بــاع نفســه فتفتـّـت جســدهُ بينمــا كان يدعــو النــاس 

ــن. ــداء ســيد الوط ــوا ف ليموت
ــا لنعيــش هــذه  ــا لنمــوت، ولا أحــد يدعون كل العمامــات تدعون
الحيــاة، الجنــرالات العمامــات يصرخــون عبــر شاشــاتهم: 
موتــوا ليحيــا الوطــن، موتــوا لينتصــر الإســلام، موتــوا لتنتصر 
المقاومــة، موتــوا موتــوا... وحدهــم الشــعراء يحبــون الحيــاة، 
ــى  ــم إل ــوّل العال ــون أن يتح ــوا يحلم ــا زال ــم الشــعراء م وحده
مــلاذ آمــن للفراشــات،ولهذا فــلا شــعراء فــي بلادنــا المحكومــة 

بالســواد.
ــق زوجتــك، فطلقهــا، وقــال معمــم آخــر  قــال معمــم لرجــل: طلّ
لامــرأة: أنــت زانيــة، ورجمهــا حتــى لفظــت أنفاســها، قــال معمم 
لصبــي: احمــل بارودتــك، وقاتــل، قاتــل، حتــى تقتــل، اقتــل مــن 
شــئت، ولكــن لا بــدَّ وأن تقتــل كــي تذهــب للجنــة. وهنــاك ســترى 
الحــور العيــن، إن لــم تقتــل لــن تهنــأ فــي حياتــك، مــت يــا ولدي، 

مــت يــا حبيبــي، فالمــوت يعنــي أن تقفــز قفــزاً فــي الجنــة.
هكــذا نكتــب ســفر المــوت، ســفراً أبديــاً يحكمنــا بعمامــة شــيخ 

جاهــل.
يــا هــذا الســنِّي إن مُــتَّ ســتحقق حلــم الدولــة. يــا هــذا الشــيعي 
ــا  ــي يبنيه ــة الت ــك الدول ــا تل ــة. م ــم الدول ــتَّ ســتحقق حل إن مُ
الموتــى؟ ومــن ســيعيش فــي تلــك الدولــة أصــلا؟ً ســوريا 
تحتــاج إلينــا أحيــاء، أوقفــوا القتــل كــي نبنــي الحيــاة، قاطعــوا 

ــاة. ــش الحي ــي نعي ــة ك ــن القتل المعممي

كلُّ معممٍ قاتل

مــن كام يــوم وأنــا محتــارة، الــولاد 
مــو  وأنــا  بالليــل  يبــردوا  بلشــوا 
ــن  ــب بيدوني ــدي جي ــن ب ــة مني عرفان
مــازوت منشــان شــعل الصوبيــا، والله 
عــم يبــردوا شــو بــدي ســاوي، حكيــت 
ــي  ــي رح يدبرل ــلاح قلل ــي ص ــع أخ م
شــوية مــازوت، بــس رحــت لعنــدو 
عنــدو  الصوبيــا  لقيــت  المســويات 
مــو شــاعلة، ســألت مرتــو ليــش مــو 
مــا  لــي:  قالــت  الصوبيــا  مشــعلين 
عنــا مــازوت، اســتحيت ومــا عــاد 
ــت  ــازوت، فتح ــن الم ــي ع ــألت أخ س
ــن  ــوا ع ــم يحك ــن ع ــون لقيته التلفزي
ــا  ــة المخططــات وم ــود بمواجه الصم
هالصمــود  بــس  إي  شــو،  بعــرف 
الصوبيــا،  يشــعلو  بيقــدر  دخيلكــن 
ويدفـّـي الــولاد؟ مــا بيقــدر. جارتنــا 
بالجيــش  أول  مســاعد  جوزهــا 
ولادي  كانــوا  برميليــن،  عبولهــا 
واقفيــن ع الشــباك وعــم يتفرجــوا، 
تعالــي  قللــي  ابنــي  محمــد  نادانــي 
لجيرانــا  يعبــوا  عــم  شــوفي  إمــي 
مــازوت، شــديتو مــن أدنــو، وقلتلــو: 
بالتآمــر  يتهمونــا  مــا  بــلا  اخــراس 
وصــار  عصــب،  الولــد  الوطــن،  ع 
اللــي  شــوهالوطن  إمــي  يصــرخ: 
بنضــل بردانيــن فيــه؟ مــو حاجتنــا برد 
والله رح نتجمــد، يــا ربــي شــو بعملــو 
ــر  ــو؟ وزي ــري من ــد لســانو متب لهالول
النفــط قاعــد ببرنامــج ع التلفزيــون 
يحكــي  وعــم  عليــه  الله  شــاء  مــا 
ــرو  ــدا يخب ــة" ح ــول مرتقب عــن "حل
لهالمنظــوم إنــو الحلــول تبعــو لازم 
تكــون بهالشــتوية لأنــو الــولاد يمكــن 
يصيرلــن شــي، يعنــي المازوتــات مــا 
ــر،  ــرة الوزي ــف حض ــا بالصي بيفيدون
ــا  ــا بدن ــك، نحن ــت شــلون حضرت عرف

إياهــن هــلأ.
مــن كام يــوم حملــت البيــدون أبــو 
الخمــس لتــورة ونزلــت ع الكازيــة 
الســاعة  صــارت  بالــدور،  ووقفــت 
ــا كان يجــي  ــل وم ــص باللي تســعة ون
دوري، كان فــي قدامــي لســه شــي 
حالــي  حملــت  واحــد،  خمســين 
خفــت  لأنــي  البيــت  ع  ورجعــت 
يوقفونــي ع الحاجــز، كانــوا الــولاد 
متغطيــن بالبطانيــات ونايميــن، وكانــو 
عظامــي عــم يطقطقــو مــن البــرد، 
وقلــت  مــي  شــوية  بالدبــو  حطيــت 
ــا، بــس  ــي بلكــي بتشــعل الصوبي لحال
مــا شــعلت، يــا الله ليــش المــي مــا 
ــرد. ــن الب ــوت م ــي؟ والله رح نم بتدف

وحدة سورية

تواصــل الإخباريــة الســورية والتي ســتحتفل قريبــاً بالذكرى 
الرابعــة لانطلاقتهــا، تواصــل بــثّ التقاريــر العشــوائية التــي 
ــذت لنفســها  ــط بينهــا ولا مقدمــة تجمعهــا. فهــي اتخّ لا راب
منحــى اســتثنائياً فــي عالــم الإعــلام لــم يســبقها إليــه أحــد، 
فالتقاريــر التــي تعتمــد فــي غالبيتهــا علــى مــا تبثــه وكالات 
الأنبــاء العالميــة مــن مقاطــع فيديــو وأخبــار مــن شــتى بقــاع 
ــق  ــة وف ــل الإخباري ــي معام ــا ف ــل معه ــم التعام الأرض، فيت
ــر  ــأي تقري ــة، ف ــات المهني ــى درج ــى أدن ــد إل ــر تفتق معايي
مهمــا كان صغيــراً يحتمــل التأويــل، ويحُتمــل أن يحمــل مــا 

شــئت مــن العبــارات الطنانــة والرنانــة.
بــكلِّ بســاطة  الوســطى يمكــن  أفريقيــا   فالمجاعــة فــي 
ــي  ــن الت ــل بمكيالي ــة الكي ــام سياس ــة لاغتن ــون فرص أن تك
ــرى دون أن يوضّــح  ــدول الكب تنتهجهــا الأمــم المتحــدة وال
لنــا معــدُّ أو مُعــدةّ التقريــر الرابــط العجيــب بيــن توقــف 
الأمطــار عــن الهطــول فــي الجمهوريــة الفقيــرة أصــلاً 
ومشــيئة الــدول الكبــرى مثــلاً. طبعــاً قــد يلــي هــذا التقريــر 
تقريــر آخــر يتحــدث عــن قيــام وزيــر الصحــة فــي حكومــة 
النظــام بزيــارة تفقديــة لأحــد المســتوصفات فــي إحــدى 
المناطــق، ويترافــق هــذا التقريــر الــذي يكــون ميدانيــاً عــادة 

بعبــارات حماســية علــى غــرار "إرادة شــعبنا" و"تضحيات 
ــم المشــاهدون  ــاً ولا يعل ــره، طبع ــى آخ ــا" إل بواســل قواتن
ــطى  ــا الوس ــن أفريقي ــر ع ــن تقري ــال م ــة الانتق ــاً كيفي أيض
إلــى تقريــر عــن وزيــر الصحــة ثــم يتبعــه تقريــر ثالــث 
يتحــدثّ عــن تصريحــات ناريــة لوزيــر الخارجيــة الروســي 
ســيرغي لافــروف يهاجــم فيهــا سياســة الولايــات المتحــدة 
ــادة  ــل إع ــم داعش.ولع ــد تنظي ــا ض ــة، وحربه ــي المنطق ف
ــى  ــى أقص ــاعتين عل ــاعة أو س ــد س ــر بع ــذه التقاري ــث ه ب
تقديــر هــو أمــر مفــروغ منــه ونهــج اتبعتــه الإخباريــة 
ــى يســار شاشــتها  ــن أو عل ــى يمي ــت تضــع عل ــذ أن كان من
ــارة لكنهــا مــا  ــت العب ــد أزال ــارة "البــث التجريبــي" وق عب
زالــت تجــرّب. فالجمهــور حقــل تجــارب، ويمكــن أن تســتمر 
ــك أن  ــل المضح ــب، ب ــن الغري ــة، لك ــى لا نهاي ــارب إل التج
نشــرة  تقديــم  خطتهــا  ضمــن  تضــع  لــم  "الإخباريــة" 
إخباريــة، مــع إنهــا تســمي نفســها الإخباريــة، والســوريون 
القائميــن  ولعــل  المطــر،  قنــاة  أو  الإجباريــة  يســمونها 
عليهــا وهــم يعــدون العــدةّ للبــدء بســنة جديــدة يقــررون أن 
يســتبدلوا اســمها لتصبــح "التقريريــة" الســورية لأن هــذا 
ــة العامليــن فيهــا.  ــة القنــاة وحال الاســم أكثــر ملاءمــة لحال

ــي  ــتضيف الإعلام ــي" يس ــد العرب ــاة "الغ ــة قن ــى شاش عل
ــاض نعســان  ــر الســوري ري ــب والمفك موســى العمــر الكات
ــا  ــتهلَّ به ــي اس ــه الت ــلال مقدمت ــر خ ــى العم ــا، ولا ينس آغ
الحــوار أن يذكّرنــا بــأن نعســان آغــا كان وزيــر الثقافــة 
الســابق فــي حكومــة النظــام، والحقيقــة أن نعســان آغــا هــو 

ــس ســابقاً. ــة، ولي ــر أســبق للثقاف وزي
ــابق،  ــفير س ــو س ــا ه ــول إن آغ ــي أن يق ــر نس ــنّ العم  لك
وقــد أعلــن انشــقاقه عــن مؤسســة النظــام إبــان عملــه 
ســفيراً،وليس وزيــراً. المهــم أن الحديــث علــى أهميتــه بــدا 
مثــل حديــث "مقهــى" كمــا قــال نعســان آغــا نفســه، فزبائــن 
ــى،  ــاع المقه ــوت مذي ــم وص ــم وأصواته ــى وأراكيله المقه
يشــتت الحديــث يمنــة ويســاراً، ولأنــه "حديــث ذو شــجون" 
كمــا قــال موســى العمــر نفســه، فإنــه لا مانــع مــن الضحــك 
وطلــب القهــوة بــدون ســكر، حــاول ريــاض نعســان آغــا أن 
يرفــع صوتــه قــدر المســتطاع كــي يوصــل أفــكاره فــي هــذه 

الضوضــاء، لكــن لا جــدوى، تســتطيع أن تســمع بســهولة 
الضحــك والنــكات.

ضاعــت أهميــة الحديــث فــي الزحــام الــذي بــدا كمشــهد فــي 
مسلســل تلفزيونــي رغــم لغــة نعســان آغــا الفصحــى، طبعــاً 

يضــاف إليهــا لغــة موســى العمــر العاميــة.

بعــد أن هلــل النظــام للتحالــف الدولــي، علــى خجــل، وأعلــن 
وزيــر المصالحــة الوطنيــة علــي حيــدر أن القصــف يتــم 
بمعرفتهــم وبالتنســيق معهــم، بــدأ إعــلام النظــام ينقلــب 
علــى التحالــف، لا لشــيء طبعــاً، إلا لأن قيــادة التحالــف مــا 
زالــت تصــرُّ علــى عــدم إشــراك الأســد في مــا تفعلــه، أي لأن 
ــل نفســه  التحالــف لــم يلــقِ لــه طــوقَ النجــاة الــذي كان يؤمِّ

بــه، وعلــى هــذا المنــوال يتــم اختيــار الأخبــار التــي تهاجــم 
ــن  ــيا وم ــن روس ــة م ــر أغني ــن كل قط ــي م ــف الدول التحال
ــي  ــي ومقدمّ ــل إن مذيع ــواق واق، ب ــزر ال ــن ج ــران وم إي
ــى هواهــم كمــا تفعــل أليســار معــلا  البرامــج يجتهــدون عل
الاســتعماري  التحالــف  شــدقيها:  بمــلء  وتقــول  عــادة، 

الفاشــل.

علــى شاشــة قنــاة "أون تــي فــي" المصرية أطلــت الصديقة 
ــة خــلال المؤتمــر  ــة متحدث ــة ســعاد خبي ــة الإعلامي والزميل

ــع  ــاون م ــورية بالتع ــرأة الس ــبكة الم ــه ش ــت إلي ــذي دع ال
المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان لإطــلاق حملــة "ســوريا 
وطــن لا ســجن"لتفتح ملفــاً لــم يغلــق بعــد، ولــن يغلــق فــي 

المســتقبل القريــب وهــو ملــف المعتقليــن ومــا أكثرهــم!!
ــن  ــة ع ــاً مؤلم ــم، وروت قصص ــزن وأل ــت بح ــعاد تكلم  س
أحــوال المعتقليــن، وعاتبــت المجتمــع الدولــي الــذي لا 
فــي معتقــلات  يقبعــون  يصغــي لأناتهــم وآلامهــم وهــم 
لــم يشــهد لهــا التاريــخ مثيــلاً، وأكــدت ســعاد خبيــة إن 
ــات  ــى مئ ــم إل ــي ســجون بشــار تصــل أعداده ــن ف المعتقلي

الآلاف.

اضحك مع الإخبارية 

المنبر السوري في قهوة

التحالف الشيطاني

شكراً سعاد
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9 اقتصاد

شــهدت المناطــق الشــمالية والشــرقية فــي ســوريا 
أزمــة وقــود حــادة مؤخــراً، تســببت فــي ارتفــاع 
أســعار مشــتقات الوقــود بنســبة %100، الأمــر 
الــذي أعــاده ناشــطون إلــى خــروج عدد مــن مصافي 
مواصلــة  جــراء  الخدمــة،  عــن  المحليــة  النفــط 
ــة،  ــة والصاروخي ــه الجوي ــي غارات ــف الدول التحال
معلنــاً أنــه يعمــل علــى تجفيــف مصــادر تمويــل 

تنظيــم "الدولــة الإســلامية" )داعــش(. 
وقــال الناشــط محمــد الخليــف، مــن ديــر الــزور، لـــ 
ــي  ــف الدول ــات التحال ــام" إن "عملي ــدى الش "لص
خلفــت أزمــة محروقــات حــادة، حيــث يعانــي الســوق 
مــن نقــص شــديد فــي المشــتقات النفطيــة، فبعــد أن 
كان ســعر برميــل المــازوت بـــ9 آلاف ليــرة، وصــل 
ســعر البرميــل لـــ19 ألــف ليــرة، وســعر برميــل 
ــوم لـــ35  ــرة، ووصــل الي ــف لي ــن كان 17 أل البنزي
ألــف ليــرة، كمــا كان ســعر أســطوانة الغــاز بـــ500 

ــرة.     ــوم بســبعة آلاف لي ــرة والي لي
وأضــاف أن "إنتــاج المشــتقات النفطيــة كانــت تتــم 
عبــر مصــافٍ بدائيــة "حراقــات" إنتــاج محلــي، 
ومصــافٍ إلكترونيــة تجلــب مــن تركيــا وهــي قليلــة 
ــدون  ــدؤوا يعتم ــاس ب ــى أن "الن ــا إل ــدد"، لافت الع
أن  إلا  الكهربائيــة،  والســخانات  الحطــب،  علــى 
ــي  ــتقر، ف ــر مس ــداً وغي ــيئ ج ــاء س ــع الكهرب وض

ــر شــديد".   ــن فق ــاس م ــي الن ــن يعان حي
مــن جانبــه، قــال عضــو حملــة "ديــر الــزور تحــت 
قصــف  الأول  "أمــس  هاشــم،  البــراء  النــار"، 
التحالــف عــدة مواقــع لآبــار ومصــافٍ نفطيــة"، 
لافتــاً إلــى أن هنــاك نحــو ســبع مصــافٍ كبيــرة 
ــرة  ــي الصغي ــى عشــرات المصاف ــة إل نســبياً، إضاف
الالكترونيــة والحراقــات، لكــن يصعــب إحصاؤهــا". 
وبيــن أن "القائميــن علــى تلــك المصافــي كانــوا 
الســكان المحلييــن وكتائــب مســلحة ولصوصــاً، لكن 
ــة"،  ــم الدول ــوم غالبيتهــا تخضــع لســيطرة تنظي الي
مضيفــا أن "هــذه الحراقــات كان لهــا دور كبيــر 
فــي تأميــن المشــتقات النفطيــة للمواطنيــن بأســعار 

ــة".   مقبول
وفــي ســياق ذي صلــة، تشــكل عمليــات تهريــب 
المشــتقات النفطيــة عبــر الحــدود فــي المناطــق 
خطيــراً  اســتنزافاً  وحلــب  إدلــب  مــن  الشــمالية 

ارتفــاع  عوامــل  وأحــد  الاقتصاديــة،  للمــوارد 
أســعارها، فحســب مصــادر أهليــة لـ"صدى الشــام" 
الحــدودي  الشــريط  علــى  كثيــرة  جهــات  هنــاك 
ــون  ــاك مهرب ــام، وهن ــط الخ وخارجــه تشــتري النف
أعلــى  بســعر  المشــتقات  يشــترون  ومضاربــون 
ــى  ــوه إل ــوق ليبيع ــي الس ــة ف ــه المتداول ــن  قيمت م
تركيــا بضعــف ثمنــه، ليبقــى الأهالــي فــي المناطــق 

الوحيــد. المتضــرر  المحــررة 
المناطــق  ســكان  أحــد  ســالم،  محمــد  ويــروي 
المحــررة فــي الشــمال الســوري لـــ "صــدى الشــام" 
ــول  ــع دخ ــلاً "م ــق، قائ ــذه المناط ــي ه ــم ف معاناته
فــي  وقــود  أزمــة  بــوادر  لاحــت  الشــتاء  فصــل 
الدائــر  العســكري  بالصــراع  مرتبطــة  المنطقــة، 
لتهريــب  فيهــا، حيــث وجــد مهربــون فرصتهــم 
الوقــود، عبــر شــاحنات صغيــرة وطــرق تســيطر 

التهريــب". عليهــا عصابــات تســهل أعمــال 
"جبهــة  أعلنــت  قــد  ســابق  وقــت  فــي  وكانــت 
النصــرة" بالاشــتراك مــع "الجبهــة الإســلامية" 
وعــدد مــن الكتائــب المســتقلة عــن بــدء حملــة 
أمنيــة كبيــرة فــي ريــف إدلــب وحلــب، ضــد عناصــر 
مســلحة ســيطرت علــى بعــض الطرقــات والممــرات 
التهريــب  أعمــال  عليهــا  ومارســت  الإنســانية، 
ــى الأراضــي  ــازوت والســلع إل ــرور الم وتســهيل م
علــى  الأتــاوى  فــرض  إلــى  بالإضافــة  التركيــة 
ــع التواصــل  ــى مواق ــان نشــر عل المــارة بحســب بي

الاجتماعــي.
وبيّــن ســالم أن "تجــارة النفــط ومشــتقاته أصبحــت 
عمــل مــن لا عمــل لــه، فبــكل يســر، أيــاً كان يســتقل 
ــن  ــع بي ــزان يتس ــا خ ــت عليه ــرة مثب ــاحنة صغي ش
10-3 أطنــان، ويذهــب إلــى ديــر الــزور أو الرقــة، 
يملؤهــا بالنفــط، وهنــاك يتــراوح ســعر البرميــل بيــن 
10-8 آلاف ليــرة )52-42 دولاراً بســعر صــرف 
الــدولار الواحــد بـــ190 ليــرة(، وعندمــا يأتــي إلــى 
إدلــب إمــا يبيعــه لإحــدى الحراقــات ليتــم تكريــره أو 
ينقــل مباشــرة إلــى تركيــا، حتــى الكميــات التــي يتــم 
ــا  ــر منه ــا يتوف ــترون م ــار تش ــاك تج ــا، هن تكريره
ــة  ــلاث أســواق معروف ــط، وهــي ث ــي أســواق النف ف
ــا،  ــى تركي ــك إل ــم تهــرب كذل ــة، ومــن ث ــي المنطق ف

ــغ 100%".   ــاح تبل ــي الأرب ــاً أن صاف علم

قــال وزيــر النفــط والثــروة المعدنيــة فــي حكومــة 
النظــام "ســليمان العبــاس"، إنَّ الدعــم المقــدم 
للمشــتقات النفطيــة منــذ بدايــة العــام الجــاري حتــى 
شــهر أيلــول الماضــي بلــغ 159.182 مليــار ليــرة.
وكانــت النظــام رفــع مؤخــراً أســعار المشــتقات 
و12.5%  للمــازوت،   33% بنســبة  النفطيــة 
للبنزيــن، فــي حيــن يتوقــع أن يرتفــع ســعر الغــاز 
ــي  ــن تعان ــي حي ــة، ف ــام القادم ــي خــلال الأي المنزل
ــي المشــتقات  ــن نقــص شــديد ف مناطــق النظــام م
النفطيــة، مــا تســبب فــي رفــع أســعارها أكثــر مــن 

%100 فــي الســوق الســوداء.
وذكــر الوزيــر، خــلال اجتمــاع تتبــع تنفيــذ الخطــط 
ــام  ــي ع ــث ف ــع الثال ــتثمارية للرب ــة والاس الإنتاجي
2014، أن إجمالــي إنتــاج الغــاز الطبيعــي فــي 
ســوريا للفتــرة نفســها بلــغ 4.368 مليــار م3، 
موقــع  بحســب  م3،  مليــون   16 يومــي  بمعــدل 

"تشــرين أوم لايــن" التابــع للنظــام. 
وبيــن أنــه "تــم تزويــد وزارة الكهربــاء بـــ92% 
ــغ  ــاح للمســتهلكين والبال ــف المت ــاز النظي ــن الغ م
3.997 مليــار م3، حيــث حصلــت علــى 3.658 
علــى  الإنتــاج  باقــي  تــوزع  فيمــا  م3،  مليــار 
وزارتــي النفــط والصناعــة بمعــدل 243 مليــون م3 

للنفــط، و26 مليــون م3 للصناعــة".
وأضــاف أن "إجمالــي النفــط المنتــج والمســلم 
ــول 2.698  ــهر أيل ــى ش ــغ حت ــص بل ــاة حم لمصف
يوميــاً،  برميــلاً   9882 بمعــدل  برميــل،  مليــون 
فــي حيــن بلــغ مجمــوع النفــط الخــام المكــرر فــي 
ــون طــن،  ــاس 4.346 ملي ــي حمــص وباني مصفات
المنتجــة 4.305  المشــتقات  كميــة  بلغــت  فيمــا 

ملاييــن طــن متــري، فــي حيــن بلغــت مبيعــات 
طــن  مليــون   4.796 نفســها  للفتــرة  المصافــي 
متــري بقيمــة 443.330 مليــار ليــرة، وبلــغ عــدد 
 26.384 والمباعــة  المعبــأة  الغــاز  أســطوانات 

مليــون أســطوانة ســعة 12 كــغ.
بيــان الحكومــة الماليــة: ســننتج أكثــر مــن 38 

مليــون برميــل عــام 2015 
ــة  ــان حكوم ــن بي ــة أعل ــر منطقي ــة غي ــي مفارق وف
النظــام المالــي المتضمــن مشــروع الموازنــة لعــام 
2015، أن أهــم المشــاريع المدرجــة فــي مجــال 
النفــط والثــروة المعدنيــة تتضمــن إنتــاج 38.394 
والخفيــف  الثقيــل  النفــط  مــن  برميــل  مليــون 
مــن  برميــل  ملاييــن   21.9 منــه  والمكثفــات، 
ــة حاجــة  "الشــركة الســورية للنفــط" بهــدف تلبي

ســوريا لتنفيــذ خطتــي التكريــر والتصديــر.
الأمــر الــذي أثــار ســخرية الســوريين حيــث أن 
بيانــات عــام 2014 متضاربــة، ففــي حيــن قالت إن 
ــاة حمــص  ــج والمســلم لمصف ــي النفــط المنت إجمال
بلــغ حتــى شــهر أيلــول 2.698 مليــون برميــل، 
 3.5 نحــو  أي  يوميــاً،  برميــلاً   9882 بمعــدل 
ملاييــن برميــل طــوال عــام 2014، تقــول تقاريــر 
رســمية أخــرى أن الإنتــاج الســنوي كان نحــو 17 
ألــف برميــل يوميــاً، أي نحــو ســتة ملاييــن برميــل 
فــي الســنة، فــي ظــل خســارة النظــام معظــم آبــار 
النفــط لصالــح تنظيــم داعــش، فمــن أيــن ســيأتون 
بأكثــر مــن 100 ألــف برميــل يوميــاً، وهــذا بالطبــع 
ينعكــس بظهــور عجــز كبيــر فــي الموازنــة، حيــث 
أن النظــام يضــع موازنتــه علــى أســاس تقديراتــه 
ــا  ــك، م ــا يمل ــى م ــس عل ــة، ولي ــل المتوقع للمداخي

ــر.     يهــدد بتدهــور الوضــع أكث
وتقــدر قيمــة خســائر قطــاع النفــط المباشــرة وغير 
المباشــرة منــذ بــدء الأزمــة بلغــت 23.4 مليــارات 
ليــرة(، حســبما أعلنــت  دولار )4282.2 مليــار 

ــة”. ــروة المعدني ــط والث مؤخــراً “وزارة النف
وكان وزيــر النفــط ، قــال فــي وقــت ســابق، إن 
ــد 43 شــهراً  ــة بع ــن المشــتقات النفطي عــبء تأمي
مــن الحــرب علــى ســوريا أصبــح ثقيــلاً علــى 
كاهــل الدولــة، بعــد أن كان قطــاع النفــط يعــد مــن 
ــد  ــي والراف ــاد الوطن ــية للاقتص ــات الأساس الدعام
الدولــة  وتحملــت  الخزينــة،  لمــوارد  الرئيســي 
ــرائح  ــات وش ــع القطاع ــام لجمي ــم الع ــاء الدع أعب
مســتمرة  والدولــة  اســتثناء،  دون  المجتمــع 
ــب والأجــور وثمــن القمــح  ــع الروات ــة بدف وملتزم
والمــواد الأساســية، فــكان لا بــد مــن الســير نحــو 
ــواد،  ــك أســعار بعــض الم ــل بتحري إجــراءات تتمث
منهــا المــازوت والبنزيــن، حيــث يخفــف مــن عبء 
ــه الفــرق الناجــم عــن هــذه  ــل، وتوجي الدعــم الثقي
ــى مســتوى المعيشــة. ــى المحافظــة عل ــادة إل الزي
انتقــادات  النفــط  وزيــر  تصريحــات  وأثــارت 
الناشــطين، الذيــن تســاءلوا عــن الزمــن الــذي كان 
النفــط يعتبــر أهــم مــوارد الخزينــة فــي حيــن 80% 
منــه كانــت تحــول للقصــر الجمهــوري، وقالــوا 
ــن  ــب وتأمي ــع الروات ــي دف ــام ف ــتمرار النظ إن اس
ــي  ــاعدات الت ــى المس ــود إل ــة، يع ــواد الغذائي والم
يتلقاهــا مــن الــدول الداعمــة لــه، وليــس لقــوة 
ــة،  ــع كل دقيق ــار م ــذي ينه ــوري ال ــاد الس الاقتص
ــة  ــوات الحكومي ــي تشــنها الق ــات الت ــراء العملي ج

ــلاث ســنوات.      ــن ث ــر م ــذ أكث من

علمــت "صــدى الشــام" مــن مصــادر مطلعــة أن 
وزارة النفــط فــي حكومــة النظــام أجــرت مناقصــة 
لنقــل النفــط الإيرانــي إلــى ســوريا، عقــب توقــف 
إلــى  النفــط  نقــل  عــن  الإيرانيــة  النفــط  ناقــلات 
الأراضــي الســورية، حيــث رســت هــذه الصفقــة علــى 
أحــد المتنفذّيــن الكبــار فــي النظــام بســعر أقــل بكثيــر 
مــن ســعر التكلفــة، الأمــر الــذي تبيـّـن لاحقــاً أنــه 
يهــدف إلــى تعطيــل الصفقــة ســعياً مــن حكومــة الأســد 
ــان. ــي لبن ــا ف ــط لتخزينه ــن النف ــات م ــويق كمي لتس

ــمها  ــر اس ــدم ذك ــت ع ــي طلب ــادر الت ــول المص وتق
المبكــي هــو أن  لأســباب أمنيــة، إن "المضحــك 
ــت  ــا علم ــم أنه ــام، ورغ ــي النظ ــا ف ــادات العلي القي
ــم تتخــذ أي إجــراء بحــق  ــه، ل بالموضــوع وخلفيات
هــذا المتلاعــب فــي أمــن البلــد، لمجــرد أنــه ذو 

ــد". ــادة البل ــدى قي ــوة ل حظ
وبينــت المصــادر، أنــه "منــذ عــدة أســابيع لــم تصــل 
أيــة شــحنة مــازوت جديــدة، وكل مــا قيــل عــن 
ــون  ــي عي ــاد ف ــو ذر للرم ــازوت ه ــر م ورود بواخ
ــى أمــل الانتظــار، خاصــة  الســوريين وإحيائهــم عل
وأننــا علــى أبــواب الشــتاء، وبــدأ البــرد يشــتد، 
وهــذه أزمــة كبيــرة، بالنســبة للنــاس، وتنعكــس 

ــة". ــاة اليومي ــي الحي ــل مناح ــى كام عل

إلــى  النفطيــة  المشــتقات  نقــل  إشــكالية  وتعــود 
ــل  ــن تقب ــود شــركات تأمي ــدم وج ســوريا بســبب ع
التأميــن علــى الناقــلات القادمــة إلــى ســوريا بســبب 
العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة علــى النظــام، 
ــركات  ــر ش ــل عب ــا النق ــرض عليه ــذي يف ــر ال الأم

ــة.  ــر قانوني ــرق غي ــة وط ــر موثوق غي
ولفتــت المصــادر نفســها إلــى أن "وزارات الدولــة 
لــم تــوزّع إلــى الآن مخصصــات المــازوت علــى 
ــاء،  ــدات الكهرب ــغيل مول ــة بتش ــاتها الخاص مؤسس
فــي ظــل ازديــاد ســاعات التقنيــن، الأمــر الــذي 
التــي  الدوائــر،  مــن  الكثيــر  بتوقــف  يتســبب 
ــو  ــل نح ــن العم ــوب، ع ــى الحاس ــا عل ــد عمله يعتم
ــوم، مــا يتســبب فــي ازدحــام شــديد مــن  نصــف الي

المراجعيــن".
مــادة  فــي  شــديداً  نقصــاً  هنــاك  أن  إلــى  يشــار 
المــازوت فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، 
وقــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع ســعر الليتــر الواحــد 
ــرة  ــمي 80 لي ــعره الرس ــا س ــرة، بينم ــى 200 لي إل
فقــط، فــي وقــت تقــف حكومــة النظــام عاجــزة عــن 
حــل هــذه الأزمــة، وتكتفــي بإطــلاق تصريحــات 
وتعميمــات حــول آليــات وإجــراءات لحــل أزمــة 

المــازوت، لكنهــا تبقــى حبــراً علــى ورق.         

الضائقــة  الشــام"  لـ"صــدى  موظفــون  شــكا 
ــم  ــاً، وتحرمه ــا يومي ــون منه ــي يعان المعيشــية الت
مــن أساســيات الحيــاة، فــي حيــن لم تشــهد رواتبهم 

ــش. ــلاء الفاح ــذا الغ ــة ه ــادة لمواجه ــة زي أي
ــم  ــي دمشــق: "ل ــو تيســير" موظــف ف ــال "أب وق
ــة. ولا أحــد  ــار كاوي ــاة تطــاق، فالغــلاء ن تعــد الحي
ــاوز  ــذي لا يتج ــذا المواطــن ال ــال ه يســأل عــن ح
راتبــه الشــهري 20 ألــف ليــرة أو حتــى 25 ألــف 
ليــرة وهــو علــى بــاب التقاعــد، وفــي رقبتــه تعلــق 
عائلــة بحاجــة إلــى طعــام ومصاريــف نقل وكســاء، 

وغيرهــا مــن الاحتياجــات".
ــة أشــخاص،  ــة مــن ثلاث ــي مكوّن ويضيــف "عائلت
زوجتــي ربــة منــزل وولــدي فــي الجامعــة، أنــا 
ليــرة أجــور   300 إلــى  وولــدي بحاجــة يوميــاً 
ــى العمــل والجامعــة إذا  ــزل إل مواصــلات مــن المن
ــة  ــي لأي ــارج الح ــل خ ــى التنق ــة إل ــن بحاج ــم نك ل
حاجــة أخــرى، وهــذا يكلفنــي 6600 ليــرة فــي 
22 يــوم عمــل، وفــي أســوأ الأحــوال ألا يريــد هــذا 
ــرب  ــه ليش ــي جيب ــرة ف ــي 100 لي ــب الجامع الطال
بهــا كأســاً مــن الشــاي، ويــأكل بســكوتة؟ طبعــاً لــم 
ــم عــن  أقــل لــك سندويشــة، فحينهــا يجــب أن نتكل
150 ليــرة وأكثــر، هــذا يعنــي أنهــم بحاجــة شــهرياً 
ــروف  ــذا المص ــم أن ه ــع يعل ــى 4400، والجمي إل
لــم  لأننــا  يكفيــه  أن  مســتحيل  جامعــي  لطالــب 
نتحــدث عــن الكتــب والمحاضــرات والقرطاســية".
ويتابــع "وتأتيــك فواتيــر الخدمــات مثــل الكهربــاء 
والاتصــالات والانترنيــت والميــاه، ولــو أنهــا تأتــي 
ــا  ــن ســأخبرك حصــة الشــهر منه كل شــهرين، لك
ــالات 500  ــرة والاتص ــف لي ــاء أل ــطياً، الكهرب وس
ــاه 250 ليــرة،  ليــرة والانترنيــت 900 ليــرة والمي
وأضــف عليهــا ألــف ليــرة لثــلاث أجهــزة خليــوي 
 ،"3350 المجمــوع  الاضطراريــة،  للحــالات 
ــا  ــي حده ــاً "هــذه الأساســيات البســيطة وف مضيف
ــف  ــي، فك ــي راتب ــن ثلث ــر م ــتهلك أكث ــى، تس الأدن

ــي".  ــون حيات ــور أن تك تتص
مــن جانبــه، قــال أبــو صبحــي موظــف فــي دمشــق: 
ــي أن تعيــش  ــاذا يعن ــدم، م "نحــن نعيــش مــن الع
فــي بلــد راتبــك الشــهري إذا خصصتــه للطعــام فقــط 
لا يطعمــك 15 يومــاً، فراتبــي الشــهري لا يتجــاوز 
25 ألــف ليــرة، لا تكفــي أن تؤمّــن مــا يســدُّ رمــق 

عائلتــي".
ــم المعيشــية،  ــن احتياجاته ــم ع وعــن ســبل تغلبه
ــم كيــف نؤمــن معيشــتنا؟ قــد يكــون  قــال: "لا أعل
الإنســان قــادراً علــى التأقلــم مــع أســوأ الظــروف، 
لكننــا اســتغنينا عــن اللحــوم والفواكــه بشــكل شــبه 
كامــل والخضــار فــي حدودهــا الدنيــا، ومــا نشــتريه 
يــكاد يصلــح للاســتخدام الذبشــري، ونعتمــد علــى 
كمــا  البرغــل والــرز،  الحبــوب بشــكل رئيســي 
ــان"،  ــة فــي بعــض الأحي ــن أو وجب ــاول وجبتي نتن
مضيفــاً "عائلتــي بحاجــة يوميــاً إلــى 1500 ليــرة 
الدنيــا،  فــي حــدوده  الطعــام  فقــط  تؤمــن  لكــي 
وإذا أردنــا أن نضيــف عليهــا فواتيــر الخدمــات 
الأساســية واللبــاس، نحتــاج علــى أقــل تقديــر 100 
ألــف ليــرة شــهرياً، لتضمــن أنــك قــادر علــى تأميــن 

ــا للمعيشــة". الشــروط الدني
وكانــت دراســة نشــرت مؤخّــراً، أفــادت أن الدولــة 
تســترجع مــن المواطــن الســوري أكثــر مــن نصــف 
ــام والخــاص،  ــن الع ــي القطاعي ــه الشــهري ف راتب
للأســرة  العامــة  الاقتصاديــة  الحالــة  أن  مبينّــة 
تدهــور  ظــل  فــي  باســتمرار  تتدنــى  الســورية، 
قيمــة الليــرة الســورية الــذي ينعكــس فــي ارتفــاع 
قيمــة بــدل الســلع والخدمــات، مقابــل ثبــات الدخــل 
الشــهري للأســرة فــي الحــد الأدنــى، حيــث تصــل 
 400% إلــى  والانفــاق  الأجــور  بيــن  الفجــوة 

ــام الرســمية. ــى الأرق حســب دراســات معتمــدة عل
وقــدرّت الدراســة أن احتياجــات الأســرة الســورية 
المكونــة وســطيا مــن خمســة أشــخاص مــن دخــل 
ثابــت لتأميــن أساســيات معيشــتها فــي ظــل الوضــع 
ســورية  ليــرة  ألــف   100 إلــى  يصــل  الراهــن 
شــهرياً، اعتمــاداً علــى أنَّ متوســط إنفــاق الأســرة 
ــف  ــزي "31 أل ــب المرك ــب المكت ــي 2009 حس ف
ل.س"، علــى اعتبــار أنَّ متوســط زيــادة الأســعار 
تتجــاوز الـــ %200 فــي الحــد الأدنــى، حيــث كانــت 
الفجــوة بيــن تكاليــف المعيشــة ومســتويات الأجــور 
ــادر  ــمي الص ــم الرس ــب الرق ــدود %181 حس بح

عــن المكتــب المركــزي عــام 2009.
ــت  ــام عمل ــى أن وزارات النظ ــة إل ــت الدراس ولفت
علــى زيــادة مداخيلهــا عبــر زيــادة قيمــة خدماتهــا، 
فــي حيــن أبقــت علــى أجــور العامليــن فــي القطــاع 
العــام علــى حالهــا، مبينّــة أن الزيــادات التــي تمــت 
خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة هــي زيــادة غيــر 

حقيقيــة بســبب مــا يقابلــه مــن ارتفــاع للأســعار.
وكانــت دراســة صــادرة عــن لجنــة الأمــم المتحــدة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا "الأســكوا" 
قالــت إن ســوريا تواجــه احتمــالات المجاعــة للمــرة 
ــن  ــت نســبة م ــد أن وصل ــخ، بع ــي التاري ــى ف الأول
يعيــش تحــت خــط الفقــر الأعلــى %75 من الشــعب 
الســوري، بعــد أن كانــوا نحــو %25 قبــل عاميــن.

صفقــة مشــبوهة فــي وزارة النفــط قــد 
تطيــل أزمــة المــازوت فــي مناطــق النظــام

دمشق- ز م

موظفون يشــكون غلاء المعيشــة في ظل جمود رواتبهم 
دمشق - زيد محمد

ضربات التحالف والتهريب يضاعفان 
أزمة المحروقات في الشمال السوري

دمشق-ريان محمد - علي الإبراهيم

وزارة النفــط: 159 مليــار ليــرة قيمــة دعــم 
المشــتقات النفطيــة حتــى أيلــول الماضــي

دمشق- ريان محمد

الثلاثاء 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 الموافق 11 محرم 1435هـ
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ت ي ب و ي ف و ك م و ص م

ز و ع ع ل ء ا ق ش ل ا ب

د ب ذ ج ا ب ق ا و ع ي ا

ر ي ر ب ن م د ق و و ا ح

ي ن ش ك ن م ر و م ا ل ا

م ر ح م ة د ا ع س ل ا و

ا س ك ي ف ء ا ر و ش ا ع

ع ي ب ك ا ب ك م و ص ب ت

ظ م ك و ي م ه ر ط ف ف ع

م ر ي ن ا ف ر ك ذ ت ر ج

هـ ر ط ف ك ط ر ج ا د ق ب

ة ح ي ص ن ر ا ر و ذ ع م

نصيحة : 
قــد يمــر بــك مُفطــر فــي “عاشــوراء”، فإيــاك أن 

تعجــب بصَومــك، أو تــزدري فطَــره!
يكــون  وقــد  محــرم،  وعجبــك  مبــاح،  ففطــره 

أجــر صومــك. مــن  أعظــم  بعــذر  معــذورا 
و بين الشقاء و السعادة تذكر عواقب الأمور. 

مــن أشــهر الكتــاب المســرحيين الأنجليزييــن و 
يســمى ب “شــاعر الوطنيــة” 

كلمة السر : 

82954

29

5768

42965

967

15438

1825

92

49187

عمودي:عمودي:

دولة عربية ـ أول قبلة في الإسلام
أوافق ـ جزء ـ سجل التاريخ

مأوى الأطفال اليتامى 
مصباح ـ يشي )معكوسة(

مكان لتخزين الغلال ـ تفشل )معكوسة(
الفؤاد )معكوسة( ـ أحد الثقلين

يساعد ـ بلغ عمر الشباب ـ أسرف 
ود )معكوسة( ـ نظر ـ اكتمل 

يطريه ـ أعطى و عَلمَ 
  خاصته ـ غرد ـ عملة آسيوية 

  عذاب ـ دكان 
  مدح ـ صغير الكلب 

حسن دكاك ـ سمات
أقر ـ ملاكمة 

تبتل ـ زفير ـ ود 
مقام )معكوسة( ـ جرو 

ياسين بقوش 
لا ـ متن ـ ا ا 

عللا ـ رو ـ يهبه 
رتي ـ أحضر 

أغوال ـ سم ـ هج
 قانونية ـ أم

 أعتبي )معكوسة( ـ قص ـ جن )معكوسة(
 البيارق

ممثل سوري ـ سمم
وجد ـ عشق ـ يذل 

اختبار ـ أواجه ـ  للنهي 
أسيرة في سجون النظام السوري 

بريق ـ دل على الخير 
ما يستر الوجه ـ ميثاقان 

سيختفي ـ اشتاق 
شعب ـ نزيه ـ حرف عطف )معكوسة( 

أسجن ـ نحارب 
  معجم ـ حرف ناصب )معكوسة( 

  جواب )معكوسة( ـ جفاء ـ سهولة 
  استهزاء ـ من فاكهة الجنة 

حاتم العراقي 
سقبا ـ التغابن 
نرتقي ــ ليونة 

لماذا ـ أوعظ 
كم ـ علنا
الزهيمر 

كاف ـ نتوء ـ تقل 
كي ـ بن ـ حس ـ صب

سمر ـ يضمر 
 تم )معكوسة( ـ جواهر ـ إن )معكوسة( 

 باشروا )معكوسة( ـ هاجر
 تلدو ـ هاجم

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

بهيج بك الخطيب

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

لــو كان الاعــلام اللبنانــي حاضــــرا بوقــت عاشـــــوراء قبــل 1400 ســـنة 
كانــت عناويــن نشـــرات الأخبــار علــى الشـــــــكل التالــي :

- تلفزيــون المنــــار: قــوات يـزيـــــد تحـــاصر الامــام أبــو عبدالله الحســين و 
أنصــاره فــي كربــلاء

- تلفزيــون الجـــديد: الامــام الحســين وأنصــاره وأهــل بيتــه يقـــاومون 
ــد لعــرض  ــاء مــع يزيــ ــد لق ــى شاشــة الجدي ــا عل باللحــم الحــي ، وحصري

ــة نظـره وجهـ
- ال mtv : الحســــين بــن علــي يخــــرج علــى ولـــي أمــــره و إمــام زمانــه 

ويدفـــع ثمـن فعلتـه.
ــن  ــن م ــافرين الآمنيـ ــرون المس ــواته يحاص ــين وقــ ــتقبل: الحســ - المس

ــاء ــم المـ ــون عنه ــزب الله ويمنع ــن حـــ ــط م ــد بضغ انصــار يزيــ
- تلفـــزيون لبــــنان : طوفـــان كبيـــر يغـــرق الكـــرة الأرضيــــة و معلومات 

شـــبه مؤكــــدة عــن نجـــاة النبــي نــوح بعــد أن ركــــب فــي الســــفينة.

ليــس الحــل فــي ســورية يكمــن فــي اصطيــاد الــدود والعلقــات من المســتنقع 
الآســن .. بــل فــي تجفيف المســتنقع نفســه.

يقال أنو بالسويد في ملك لايظلم عنده أحد 

منحبكجــي فــات عالجامــع ... صــلا العشــي وقــال دعــاء ... اللهــم اضــرب 
ــت وشــاف  ــا منهــم ســالمين ... رجــع عالبي ــن واخرجن ــن بالظالمي الظالمي
انــو النصــرة والحــر علقانيــن ببعــض .... ميــن بــدو يقنعــو لهــاد انــو هــو 

غلــط ونحنــا صــح !!!
والله انا يلي بلشت اقتنع انو نحنا الغلط وهنن الصح

Alaa Farhat

Ghazwan Koronful

جهان حاج بكري

Thair Jalal Wali

279185436

683749521

154632798

412967853

398514267

567823914

936278145

721456389

845391672

اســتطاعت الثــورة الســورية أن تحمــي نفســها مــن 
الاضمحــلال عبــر صفحــات التنســيقيات علــى موقــع 
ــاول  ــذي ح التواصــل الاجتماعــي "فيســبوك"، وال
أن يصــل بيــن المعارضيــن لنظــام الأســد رغــم البعــد 
الجغرافــي بيــن المناطــق وتأجيــج نــار الثــورة التــي 
ــن  ــوف و إرث م ــن الخ ــة م ــنوات طويل ــت س أحرق

الظلــم لا يمكــن أن يمحــى بســهولة.
 و مــع امتــداد الفتــرة الافتراضيــة للثــورة الســورية 
وعســكرتها بــدأت التنســيقيات بالــزوال وظهــرت 
"الفيســبوكية"  الســاحة  علــى  جديــدة  أشــكال 
ــة بمــكان  ــكاد تكــون مــن الأهمي ــة بأســماء ت الثوري
هــذه  تقــدم  أن  يمكــن  مــاذا  مليــاً  وتفكّــر  لتقــف 

الصفحــات؟ 
صفحــات فيســبوكية لا تكلــف أيّ جهــد، وخــلال 
خمــس دقائــق تكــون الصفحــة جاهــزة باســم "وكالة 
أنبــاء"، أو قــد تكــون "شــبكة س الإخباريــة"، أو 
ــار  ــذا للأخب ــر ك ربمــا مركــز ع الإعلامــي"، أو منب
التــي  المســميات  هــذه  مــن  الــخ   .... العاجلــة" 
لــم تؤســس لثقــة واضحــة بينهــا وبيــن المتلقــي 

المســتخدم "للفيســبوك".
ــذه  ــن ه ــو" ع ــال بلل ــد إقب ــي "محم ــول الصحف  يق
الظاهــرة، "هــي عبــارة عــن صفحــات يفتتحهــا 
ــون هــواة مــن أجــل البحــث عــن مشــروع،   إعلامي
ــو نجحــوا بالترويــج لهــذه  بمعنــى أنهــم يعتقــدون ل
الصفحــة ســيجدون مــن يتكفــل لهــم بمشــروع هــم 
يحلمــون بــه، وهنــاك المئــات مــن الأمثلــة علــى 
ــا يســمى الشــبكة  ــث أن م صفحــات الفيســبوك، حي

ــا  ــا مراســلون ولديه ــون له ــة يجــب أن يك الإخباري
محــررون وموقــع انترنــت هــو الأســاس وليــس 
صفحــة الفيســبوك"، ويضيــف إقبــال "يجــب أن 
تكــون لديــه مــواد إخباريــة وصــور وتســجيلات 
ــن  ــارة ع ــي عب ــك فه ــدا ذل ــا ع ــة فيم ــة خاص مرئي
تجــارب إعلاميــة مراهقــة تبحــث عــن فرصــة لا 
أكثــر وغالبــاً مــا تيــأس، ولا تجــد هــذه الفرصــة". 
 أمــا الصحفــي "وافــي بيــرم" فهــو يشــكك بالأخبــار 
التــي تنقلهــا هــذه الصفحــات بســبب عــدم خبــرة مــن 
ــو  ــر كاذب وه ــل خب ــم نق ــا يت ــا، أو ربم ــوم عليه يق
الأســاس فــي عــدم مصداقيــة هــذه الصفحــات يقــول 
ــى  ــة إل ــدد التســميات مــن الوكال ــرم: "تتع ــي بي واف
ــي  ــا تدعّ ــخ،  وكله ــة إل ــاة والصحيف الشــبكة والقن
ــخصياً،  ــة. ش ــة تام ــة ومصداقي ــر بحيادي ــل الخب نق
ــي  ــا الت ــى أخباره ــي أتخط ــى أن ــداً حت ــا أب لا أتابعه
فــي  فهــي  فــي صفحتــي "الفيســبوكية"  تظهــر 
أغلــب الأحيــان تســتقي أخبارهــا مــن شــهود عيــان 
أو مراســلين ليســوا ذوي خبــرة أو ثقــات، وينقلــون  
ــؤدي  ــر تحــت مســمّى ناشــط إعلامــي ، ممــا ي الخب
لنشــر خبــر قــد يكــون كاذبــاً، وفــي أغلــب الأحيــان 
تكــون هــذه الصفحــات موجهــة مــن الداعميــن، 
ــرق  ــات وط ــث المصطلح ــن حي ــم م ــع أجنداته وتتب

ــر".  طــرح الخب
الناشــط المدنــي الدكتــور، أحمــد حــلاق يتحــدثّ عــن 
ــى فــي  ــة حت ــار المنقول ــن الأخب ــر بي التناقــض الكبي
الصفحــة الواحــدة وقــد عــزا هــذا التناقــض إلــى 
الأيديولوجيــة التــي ينطلــق منهــا كل مديــر موجــود 

ــى كل  فــي هــذه الصفحــة ممــا يســبب مهاتــرات عل
ــاً. خبــر تقريب

الفيســبوكية  "الصفحــات  حــلاق:  أحمــد  يقــول   
التــي تســمّي نفســها وكالــة أنبــاء لا يمكــن الوثــوق 
أخبــار  علــى  تعتمــد  بأنهــا  والســبب  بأخبارهــا، 
متناقلــة  لمراســلين بعيديــن عــن أرض الواقــع،  
وتحديــداً فــي تناقــل أخبــار المعــارك الدائــرة حاليــاً، 
ــب  ــي إدل ــدث ف ــذي يح ــرب وال ــن الع ــي عي ــا ف ولن
حاليــاً المثــال الصــارخ علــى هــذا التضــارب بالأنبــاء 
المنقولــة بيــن وكالات "الأنبــاء الفيســبوكية" حتــى 

ــدة. ــة الواح ــن الصفح ضم
 طبعــا كل "أدمــن" يغطــي الخبــر بمــا يوافــق خلفيتــه 
ــة  ــان عــدم وجــود هوي ــة فــي بعــض الأحي الإيديولوجي
واضحــة للخبــر المنقــول فهــو فــي بعــض الأحيــان 
يتحــوّل مــن عاجــل إلى تحليــل للظاهــرة المنقولــة، وفي 
غالــب الأحيــان إلــى رأي شــخصي حيــث لا تخضــع هــذه 
ــة. فهــي  ــط مهني ــى ضواب ــوكالات "الفيســبوكية" إل ال

تعمــل علــى مبــدأ الجمهــور "عايــز كــده". 
ويضيــف الدكتــور أحمــد، "أي قضيــة يتــم تداولهــا 
ــريح  ــول للتش ــبوكيين" تتح ــطاء "الفيس ــن النش بي
نتيجــة  "الفيســبوكي"  الإعــلام  موائــد  علــى 
التناقــض الحاصــل بيــن مختلــف تلــك الوســائل، 
مصداقيــة  الإعلاميــة  الصفحــات  هــذه  فقــدت 
الخبــر، وتحوّلــت إلــى وســائل للتشــهير والفضائــح 
ــد  ــة يعتم ــرف صفح ــح كل مش ــرات، وأصب والمهات
علــى خبــر التخويــن والاختــلاس كمصــدر أساســي 

لمتابعــة وســيلة إعلامــه المزعومــة". 

وكالات أنباء "فيسبوكية" 

مرهف دويدري
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11 ثقافة وفن

هــو الحســن بــن علي بــن محمــد الصبــاح الحميري. 
ولــد، ومــات فــي إيــران “430ه518-ه”، لقُـّـب 
بالســيد أو شــيخ الجبــل، وهــو مؤســس مــا يعــرف 
بالدعــوة الجديــدة أو الطائفــة الإســماعيلية النزارية 
ــم،  ــة له ــمية الأوروبي ــب التس ــين بحس أو الحشاش
والتــي أخــذ منهــا معنــى القتــل غــدراً أو القاتــل 

ــة. المأجــور فــي الإنكليزي
ــن  ــب المؤرّخي ــب أغل ــاح بحس ــن الصب ــد الحس  وُل
فــي مدينــة قــم معقــل الشــيعة الإثنــا عشــرية، 
حيــث بقــي علــى هــذا المذهــب حتــى ســن الســابعة 
ــى بدعــاة  ــري، والتق ــة ال ــى مدين ــل إل عشــرة، انتق
ــى المذهــب الإســماعيلي.   ــوّل إل الإســماعيلية، فتح
ــى  ــل إل ــاة الإســماعيليين، وانتق ــدمّ الدع ــح مق أصب
مصــر فــي عهــد الخليفــة المســتنصر الفاطمــي، 
والــذي أكرمــه، وكلفّــه بالدعــوة لــه، فطــاف يدعــو 
لــه فــي بــلاد الشــام والعــراق وإيــران. وبعــد وفــاة 
الوزيــر  بينــه وبيــن  المســتنصر، نشــب خــلاف 
ــن  ــاح اب ــن الصب ــم الحس ــث دع ــي، حي ــدر الجمال ب
المســتنصر الأكبــر نــزار كونــه الأحــق بالخلافــة 
ذهــب  فــي حيــن  الإســماعيلي.  المذهــب  حســب 
الأصغــر،  الابــن  المســتعلي  دعــم  إلــى  الوزيــر 
والــذي تولّــى الخلافــة فعــلاً، مــا أدىّ إلــى انشــقاق 
ــة  ــة الفاطمي ــه عــن الدول ــاح ومؤيدي الحســن الصب
تســمى،  باتــت  كمــا  المســتعلية  والإســماعيلية 
ليؤســس مذهبــه الجديــد الإســماعيلية النزاريــة. 
خــرج الحســن الصبــاح وأتباعــه مــن مصــر طريــداً، 
ــلاد الشــام  ــي ب ــث أتباعــه لنشــر الدعــوة ف ــث ب حي
والعــراق وإيــران، أمــا هــو فذهــب يبحــث عــن 
معقــل حصيــن يحميــه وأتباعــه، فوجــد ضالتــه فــي 
قلعــة “ألمــوت” فــي خراســان والواقعــة علــى جبــل 
شــاهق يصعــب الوصــول إليــه، فاعتصــم فيهــا، ولــم 

يخــرج منهــا حتــى وفاتــه .
وشــجاعته،  ذكائــه  شــدةّ  الصبــاح  عــن  عــرف 
والحســاب  بالهندســة  عالمــاً  لكونــه  إضافــة 
ــه  ــت فرقت ــات جعل ــك الصف والنجــوم والســحر، وتل
متميــزة عــن غيرهــا مــن الفــرق التــي انشــقت عــن 
الشــيعة. فالنقطــة الخلافيــة التــي أدتّ لانشــقاقه 
ــك الخطــورة  عــن المذهــب الإســماعيلي ليســت بتل
ــنّ شــخصاً  ــؤدي للانشــقاق، ولك ــي ت ــة الت العقائدي
مثلــه بتلــك الصفــات لا يحتمــل أن يكــون تابعــاً لأحــد 
أو فكــر معيـّـن، حتــى لــو كان دينيــاً بــل يســعى لنشــر 
ــة  ــا تولي ــن، وم ــة للدي ــه الخاص ــو ورؤيت ــره ه فك
المســتعلي بــدلاً مــن نــزار ســوى الحجــة الملائمــة 
ــا  ــة، وم ــه الخاص ــدء بدعوت ــل لب ــذا الرج ــل ه لمث
يؤكــد ميلنــا إلــى هــذا التفســير هــو جنــون العظمــة 
الواضــح جــداً فــي ســلوكه، والــذي تثبتــه تصرفاته، 
وهــذه هــي أولــى النقــاط المشــتركة بينــه وبيــن 
جميــع مؤسّســي الجماعــات العنفيــة المعاصــرة. 
فكــر عبــدالله عــزام  بــن لادن عــارض  فأســامة 
ــدالله عــزام  ــون عب ــه لك ــم باغتيال المؤســس، ومتهّ
ــوا  ــب أن يترك ــرب يج ــن الع ــدُّ أن المجاهدي كان يع
الحكــم للأفغــان بعــد التحريــر مــن الســوفييت، فــي 
حيــن أســامة بــن لادن كان يريــد أفغانســتان قاعــدة 
ــو  ــود أب ــادي، ويع ــه الشــخصي الجه ــق حلم لتحقي
بكــر البغــدادي ليســير علــى ســنة أســلافه، فينشــق 
الشــخصي،  تنظيمــه  ويؤسّــس  القاعــدة،  عــن 
وينصــب نفســه خليفــة علــى المســلمين فــي دلالــة 
واضحــة علــى جنــون العظمــة المشــترك بيــن جميع 

ــخصيات. ــك الش تل
ــة  ــة للشــبه فهــي الطبيعــة العنفي أمــا النقطــة الثاني
التــي  الحشاشــين  ففرقــة  الجماعــات،  لتلــك 
ــة،  ــة ديني ــن فرق ــم تك ــاح ل أسســهها الحســن الصب
بــل كانــت تشــكيلاً إرهابيــاً يعتمــد علــى اســتراتيجية 
ــن  ــيين ع ــن والسياس ــوم الدينيي ــالات للخص الاغتي
طريــق انتحارييــن يســمّون بالفدائييــن، يســتخدمون 
ــذ اغتيالاتهــم، وهــذا مــا  ــي تنفي الخناجــر والســم ف
ــع  ــة ذات الطاب ــات العنفي ــه كل الجماع ــت علي درج
الانتحارييــن  علــى  اعتمــدت  فكلهــا  الدينــي، 
ــرات  ــا، والتفجي ــال ضــد خصومه ــات الاغتي وعملي
ــلوب  ــس أس ــا، ولي ــاب أعدائه ــن لإره ــي المدنيي ف

الحــرب المباشــرة.
ــة  ــي التراتبي ــن ف ــبه فتكم ــة للش ــة الثالث ــا النقط أم
ذات الطابــع الكهنوتــي، وليــس العســكري لهــذه 
الجماعــات بحيــث كان النزاريــون يقســمون إلــى 
ــتخدمهم  ــاة يس ــاح، ودع ــن الصب ــو الحس ــام وه إم
مــن  ويكونــون  الجــدد،  المتطوّعيــن  جــذبّ  فــي 
ومــن  بالــذكاء  والمتميزيــن  بالمذهــب  العالميــن 
ــم  ــى أســاس العل ــذا التقســيم عل ــن. وه ــم الفدائيي ث
الإرهابيــة  الجماعــات  كل  فــي  موجــود  الدينــي 
ــة  ــى الدعــوة الســرية والانتقائي ــة إل ــة، إضاف الديني
للمنضمّيــن الجــدد، حيــث كان الحســن الصبــاح 
يوجّــه دعاتــه للمناطــق النائيــة والفقيــرة أكثــر 
مــن المــدن، حيــث يقــول عنــه ابــن كثيــر، “كان لا 
يدعــو إلا غبيــاً لا يعــرف يمينــه مــن شــماله” كمــا 
يركّــز علــى الصبيــة الصغــار الأغــرار فــي اختيــاره 
ــه  ــلوب تتبع ــذا الأس ــن، وه ــون فدائيي ــن يصبح لم
أيضــاً كل الجماعــات الدينيــة، حيــث تركّــز نشــاطها 
الدعــوي الســرّي فــي الأريــاف الفقيــرة، وعلــى 
الأطفــال والمراهقيــن الجهــلاء وخاصــة بالديــن.
أمــا النقطــة الرابعــة والأخطــر فــي التشــابه، والتــي 
تثبــت أن الصبــاح يــكاد يكــون الأب الروحي والملهم 
ــلوبه  ــي أس ــة فه ــة الإرهابي ــات الديني ــكل الجماع ل
المبتكــر والشــديد الدهّــاء فــي عمليــة غســل دمــاغ 
فدائييــه ودفعهــم للمــوت فــي ســبيله، والــذي اعتمــد 
فيــه علــى نبــات القنــب الهنــدي “الحشــيش” ولهــذا 
دعاتـُـه  كان  حيــث  بالحشاشــين.  فرقتــه  ســميت 
ــم  ــد الحشــيش دون أن يعل يعطــون المتطــوّع الجدي
حتــى يدمنــه، ويصــل إلــى مرحلــة الهســتيريا طلبــاً 
ــاح  ــولاك الحســن الصب ــا ادعُ م ــون حينه ــه فيقول ل
ليجيــب حاجتــك، فيدعــو هــذا المتطــوع، ويتضــرّع 
لمــولاه فيعطيــه الحشــيش، فــإذا نــام بعــد ذلــك 
ينُقـَـل عبــر ممــرٍّ ســريٍّ إلــى وادٍ بجانــب القلعــة، قــد 

ــي  ــا ورد ف ــاح بشــكل يشــبه م أعــده الحســن الصب
القــرآن الكريــم مــن وصــف الجنــة، حيــث الخضــرة 
والأشــجار، ونهــر صناعــي مــن الخمــر ونهــر مــن 
ــص  ــن الرق ــان يحترف ــوارٍ حس ــز بج ــل، مجهّ العس
والغنــاء، وغلمــان أيضــاً، ليســتفيق هــذا المتطــوع 
فيظــن نفســه فــي الجنــة، وبعــد أن يشــبع رغباتــه 
منهــا يتــم تخديــره مــن جديــد بالحشــيش وإعادتــه 
إلــى مجلــس الحســن الــذي يطلــب منــه بعــد أن 
يصحــو بــأن يصــف مــا شــاهد أمــام النــاس، فيصــف 
ــا الحســن  ــه إياه ــي أدخل ــة الت ــك المتطــوع الجن ذل
الصبــاح الــذي يقنعــه بــأن دخولهــا يكــون بطاعتــه 
ــن  ــب لم ــي ســبيله. فيطي ــا بالمــوت ف ــود فيه والخل
ــود  ــوت للخل ــن الم ــن الفدائيي ــة م ــك الجن شــاهد تل
فيهــا. وهنــا نجــد القواســم المشــتركة بيــن أســلوب 
الحســن الصبــاح وباقــي الجماعــات العنفيــة الدينيــة 
فــي غســل الأدمغــة هــي “المخــدرات –الجنــة –

النســاء”، فلــو أخذنــا تنظيــم القاعــدة، وجدنــاه 
يســتخدم زراعــة الحشــيش فــي أفغانســتان لتمويــل 
أعمالــه وتعاطيــه غيــر محــرّم فــي أدبياتــه إضافــة 
للقناعــة التاّمّــة التــي يغرســونها بعقــول أفــراد تلــك 
ــة،  ــة الجماع ــة بطاع ــم للجن ــن نيله ــات ع الجماع

ــذ أوامــر قادتهــا. وتنفي
 ناهيــك عــن اســتخدام النســاء كعامــل إغــواء وجذب 
تحــت مســميات وأنــواع عــدة مبتدعــة للــزواج، 
ــذا الســلوك، وحــزب  ــم داعــش ه ــا يســلك تنظي كم
ــوب بالحشــيش،  ــزرع كل الجن ــذي ي ــي ال الله اللبنان
ويتاجــر فيــه، وكذلــك جماعــة أنصــار الله الحوثيــة 
فــي اليمــن حيــث لا يخفــى علــى أحــد تعاطيهــم 
للقــات إضافــة إلــى أحــكام الــزواج المتشــابهة بيــن 

ــات.  ــك الجماع كل تل
النقطــة الأخيــرة والأهــم فــي التشــابه بيــن جماعــة 
الحســن الصبــاح وغيرهــا مــن جماعــات العنــف 
الممنهــج  الجماعــات  تلــك  تدميــر  هــو  الدينــي، 
ــة  ــلال تصفي ــن خ ــا م ــد به ــي توج ــات الت للمجتمع
والسياســيين  الدينييــن  المفكريــن  واغتيــال 

والعلمــاء. 
ــي  ــال الأشــهر الت ــات الاغتي ــى عملي ــا إل ــو نظرن فل
نفذتهــا جماعــة الحشاشــين لوجدناهــا اســتهدفت 
شــخصيات منتقــاة بعنايــة لهــدم الدولــة كعمليــة 
السياســي  والمفكــر  الســلجوقي  الوزيــر  اغتيــال 
والفقيــه  الملــك،  نظــام  الشــهير  والإصلاحــي 
الشــافعي أبــي جعفــر النشــار، والأميــر مــودود بــن 
التونتكيــن أميــر الموصــل، والــذي أذاق الصليبييــن 
المــر فــي حروبــه معهــم، ومهّــد الطريــق أمــام 
الزنكييــن وصــلاح الديــن لفتــح القــدس، إضافــة 
لاغتيــال الخليفــة العباســي المسترشــد بــالله، ومــن 
ثــم اغتيــال ابنــه الخليفــة الراشــد بــالله ومحاولتيــن 

ــي. ــن الأيوب ــلاح الدي ــال ص لاغتي
ــم،  ــة بعده ــات العنفي ــا ســلكته كل الجماع ــذا م  وه
مــن  العديــد  خســرت  التســعينيات  فــي  فمصــر 
ــد الجماعــة الإســلامية، وحــزب  ــى ي ــن عل المفكري
الله اليــوم مُتهَّــم بالعديــد مــن الاغتيــالات التــي نفذّها 
ضــد سياســيين وصحفييــن ومفكريــن لبنانييــن، 
المقاومــة  فصائــل  لباقــي  تصفيتــه  عــن  ناهيــك 
ــان  ــادة الأفغ ــرز الق ــة القاعــدة لأب ــة وتصفي اللبناني
مثــل أحمــد شــاه مســعود، وغيرهــا الكثيــر مــن 
فــي  الوســيلة  وهــذه  الممنهجــة.  الاغتيــالات 
ــن  ــاس م ــط الن ــس فق ــت لي ــة الخصــوم أرهب تصفي
ــي  ــاً والت ــات أيض ــا الحكوم ــات، وإنم ــك الجماع تل
ــتمالتهم  ــل اس ــم، ب ــط لمهادنته ــس فق ــرت لي اضط
ــع  ــوم. فجمي ــد الخص ــذرة ض ــم الق ــذ عملياته لتنفي
الحشاشــين  علــى  تعاقبــت  التــي  الحكومــات 
حاربتهــم، ثــم هادنتهــم، واســتفادت منهــم. فصــلاح 
الديــن بعــد محاولتـَـيْ اغتيالــه هادنهــم واســتخدمهم 
ــك فعــل الضاهــر  ــن، وكذل ــه مــع الصليبيي ــي حرب ف
بيبــرس والــذي كان لــه أحــد فدائييهــم ويدعــى 
شــيحة ينفــذ بــه اغتيــالات ضــد أعدائــه. حتــى 
ــد  ــين، فق ــتخدموا الحشاش ــهم اس ــن أنفس الصليبيي
قــام الحشاشــون باغتيــال الملــك الصليبــي كونــراد 

دي مونتفــرات ملــك مملكــة القــدس 588 ه.
 وتذكــر كتــب التاريــخ أن ذلــك تــم بنــاءً علــى طلــب 
ريتشــارد قلــب الأســد، وهــذا مــا يحــدث اليــوم مــع 
تهادنهــا،  الــدول  فجميــع  الإرهابيــة  الجماعــات 

ــا. ــا ضــد أعدائه ــا ســراً، وتوجّهه وتدعمه
ولــو لــم يكــن ذلــك لاســتطاعت قــوات التحالــف 
فــي  القاعــدة  علــى  القضــاء  الغربــي  الأمريكــي 
أفغانســتان والعــراق، كمــا فعل هولاكو بالحشاشــين 
وذبــح  قلاعهــم،  علــى  اســتولى  حيــث  1273م، 
منهــم الآلاف، ولــم تقــم لهــم قائمــة بعــد ذلــك، 
ــم،  ــاء عليه ــاداً بالقض ــو كان ج ــبب أن هولاك والس
وليــس قوتــه الزائــدة، فالحــرب الغربيــة الأمريكيــة 
ــم تقــل قــوة ووحشــية  علــى أفغانســتان والعــراق ل

ــو.  ــة هولاك ــن حمل ع

بهــذه  المعركــة،  فــوق صــوت  يعلــو  لا صــوت 
ــد  ــل "أحم ــري الراح ــاعر المص ــدأ الش ــات ب الكلم
فــؤاد نجــم" قصيدتــه للدلالــة علــى أن الأنظمــة 
ــم تســخّر  ــي العال ــد ف ــي تحكــم أي بل العســكرية الت
إمكانــات هــذا البلــد للمعركــة الافتراضيــة التــي 
الأعــداء  علــى  وتقضــي  محالــة،  لا  ســتأتي 
الافتراضييــن الذيــن تــم صناعتهــم مــن أجــل ســحق 
ــة،  ــة والثقافي ــادرات المدني ــي أو المب ــل المدن العم

التــي يجهــد الشــباب العربــي بالعمــل عليهــا.
 وفــي محاولــة لإعــادة مفهــوم الإنســان وكيــف 
التــي لا يعلــو  المعركــة  نفاجَــأ أن هــذه  يعيــش 
صــوت علــى صوتهــا العظيــم تكــون ضــد هــذا 
الشــعب، الــذي جُنّــد ليكــون وقــود هــذه الأكاذيــب، 
الثــورة  وتتحــول  معركــة،  تســمى  كانــت  التــي 
ــاف  ــموع وهت ــور والش ــل الزه ــن حم ــلمية م الس
الحناجــر إلــى حــرب أهليــة يحملــون فيهــا الســلاح 

والقتــل وأصــوات المدافــع والرصــاص. 
معــرض  شــعار  الســلام"  أجــل  مــن  "الفــن 
للفــن التشــكيلي أقيــم فــي العاصمــة البريطانيــة 
أليّــرت"  لنــدن برعايــة منظمــة "انترناشــونال 
البريطانيــة ضمــن مبــادرة " قــرع ناقــوس الخطــر 
فــي وجــه الكارثــة" بمشــاركة مــن فنانيــن عالميين 
وفنانيَْــن ســوريين همــا الفنــان، "طــارق طعمــة"، 

ــي  ــة الت ــم فخــري" هــذه المنظم ــان "إبراهي والفن
ــان أن  ــدأت بمبادرتهــا بفكــرة، )كيــف يمكــن للفن ب
يعبــر عــن نفســه إذا أراد أن يتحــدث عــن الســلام(، 
فالســلام أولاً يبــدأ بالــكلام أو الحــوار لوقــف الحرب 
والقتــل والمعانــاة –حســب رؤيــة المنظمة للســلام-  
ولعــل زيــادة الوعــي للعمــل المدنــي والســلام هــو 
أهــم مــن بيــع اللوحــات وجمــع التبرعــات لمناطــق 

ــم.  الخطــر والحــروب فــي العال
قــدمّ عمــلاً  الســوري "طــارق طعمــة"  الفنــان 
ــن  ــتوحاة م ــادرة مس ــذه المب ــي ه ــكيلياً ف ــاً تش فني
لوحــة "غيرنيــكا" للفنــان العالمــي "بيكاســو" 
وهــي لوحــة تتحــدث عــن القصــف الوحشــي الــذي 
أثنــاء  غيرنيــكا(   – )إلباســك  منطقــة  اســتهدف 
 )  1936-1939( اســبانيا  فــي  الأهليــة  الحــرب 
ــي  ــو القوم ــور فرانك ــا الديكتات ــر فيه ــي انتص - الت
علــى الجمهورييــن  بعــد الانقــلاب عليهــم إثــر 
فوزهــم بالانتخابــات – علــى اعتبــار أن مــا يحــدث 
ــد مــا حــدث  ــى حــد بعي ــي ســوريا ربمــا يشــبه إل ف
فــي إســبانيا مــن قتــل وحشــي وتدميــر للبــلاد، 
الفنــان  يقــول  متنــاهٍ،  لا  خارجــي  دعــم  وربمــا 
الفنــي:  عملــه  عــن  متحدثــاً  طعمــة"  "طــارق 
ســوريا  فــي  الصــراع  فــإن  رؤيتــي  "بحســب 
يجــري ضمــن نفــس ســياق الصــراع الــذي خرجــت 
منــه غيرنيــكا. أتحــدث عــن هــذا التشــابه علــى 
مســتويين: سياســي وفنــي رؤيتــي الخاصــة هــي أن 
الحــرب الأهليــة الإســبانية مشــابهة تمامــاً للحــرب 
الأهليــة الســورية التــي تحــدث الآن. فحيــن كســب 
الجمهوريــون الانتخابــات الحكوميــة والتــي قوبلــت 
ــي وبشــكل أساســي  ــع الدول ــن المجتم ــت م بالصم
فيمــا  ذبحــه  تــم  الــذي  الإســباني،  الشــعب  مــن 
ــل  ــت مــن أوائ ــك كان ــكا. تل ــي غيرني ــد خاصــة ف بع
معــارك التفجيــر التــي تــدار علــى أرض الخصــم 
ــرق  ــك ف ــة "هنال ــف طعم ــخ"، ويضي ــر التاري عب
شاســع بيــن أن تحمــل بندقية، وأن تمســك بفرشــاة، 
يجــب أن تجــذب الانتبــاه إلــى النــاس التــي تمســك 
ــل  ــن ينق ــى أن الف ــه إل ــارة من ــي إش ــاة" ف بالفرش
ــاس.  ــى الن ــزه عل ــل ليرك ــن القت ــاه ع ــز الانتب تركي

الســبب  عــن  طعمــة"  "طــارق  الفنــان  يتابــع 
الرئيســي للمشــاركة فــي هذا النــوع مــن المبادرات 
ــاً  ــل ووضــع الحــرب جانب ــف القت ــي تدعــو لوق الت
ليبــدأ الســلام، "ينتابــك شــعور مريــع وأنــت جالس 
تراقــب مــا يجــري هنــاك فــي بــلادك شــعور شــبيه 
ــت  ــيء وأن ــام بش ــتطاعتك القي ــس باس ــلل لي بالش
مجبــر علــى مراقبــة مــا يجــري مســألة ليســت 

ــى الإطــلاق". ســهلة عل
 ويؤكــد الفنــان طعمــة أن الفــن يوجــه الانتبــاه 
نحــو هــؤلاء النــاس الذيــن هــم بــكل الأحــوال 
ــى  ــع سياســية، ليســلط الضــوء عل ليســوا مواضي
الفــن  الســوريين، "إن  عنــد  المشــرق  الجانــب 
يوجــه الانتبــاه إلــى الجانــب الإنســاني مــن الأزمــة 
أكثــر مــن الجانــب السياســي لهــا مــن أجــل أنســنة 
ــع الشــعب الســوري كبشــر.  ــل م المأســاة والتعام
ــت  ــه يلف ــية"، إن ــع سياس ــوا مواضي ــاس ليس فالن
الانتبــاه لمــا يســتطيع الســوريون فعلــه يســلطّ 
الضــوء علــى الجانــب المشــرق لــدى الســوريين". 

رغــم الدمــار والخــراب الــذي حــلّ بهــا نتيجــة 
براميــل الحقــد والقصــف المنهجــي مــن قــوات 
ــة.  ــهباء والثقاف ــز الش ــى رم ــا تبق ــام، إلا أنه النظ
يومــاً  المحــررة  حلــب  مدينــة  أهالــي  يثبــت  إذ 
بعــد يــوم، إيمانهــم وأحقيتهــم بالحيــاة رغــم كلّ 

يعيشــونها. التــي  الداميــة  الظــروف 
 ففــي خطــوة مهمّــة على صعيــد الحيــاة الاجتماعية 
المدنيــة، تــم تأســيس "منتــدى جــدل الثقافــي" فــي 
22 أكتوبــر مــن العــام الحالــي كأول فعاليــة ثقافيــة 

تشــهدها مدينــة حلــب المحررة.
 أنُشِــئَ المنتــدى ليكــون بمثابــة فضــاء مفتــوح 
ــة تفاعليــة بيــن المواطنيــن  يهــدف إلــى خلــق حال
هاتهــم  توجُّ اختــلاف  علــى  حلــب  مدينــة  فــي 
وانتماءاتهــم مــن خــلال تأميــن مــكان عــام يشــهد 
الانترنــت  فيــه  يتوفــر  ونشــاطاتهم  نقاشــاتهم 
ومكتبــة ثقافيــة لاســتعادة العلاقــة مــع الكتــاب 
بالنشــاطات  للقيــام  المناســب  المــكان  وتوفيــر 
التدريــب  وورشــات  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

والتوعيــة.
يقــول "عمــار عبــد الله" أحــد المنظمّين لـــ "صدى 
الشــام": يخيّــل للمغتربيــن فــي الخــارج أن مدينــة 
حلــب عبــارة عــن جبهــة مشــتعلة، قصف وأشــلاء، 
طبعــاً هــذا الشــيء موجــود، ولكــن هنــاك صــورة 
وجميــع  المــوت،  حكايــا  خلــف  تختبــئ  أخــرى 
مقصــرة  والعالميــة  المحليــة  الإعــلام  وســائل 
ــي  ــع اليوم ــن الواق ــدث ع ــورة تتح ــا، ص بإيصاله
ــا  ــرر، فهن ــل المح ــي الداخ ــان ف ــي للإنس والمعيش
ــف  ــارب 300 أل ــا يق ــب المحــررة يوجــد م ــي حل ف
نســمة تعايشــوا مــع البراميــل ورائحــة الدمــاء 
والفقــدان، وتأقلمــوا مــع حياتهــم الجديــدة مــع 
ــه  ــر بوج ــش الح ــب الجي ــم بجان ــتمرار وقوفه اس
النظــام، وإيمانهــم الكامــل بالثــورة ومبادئهــا".

رغــم ضعــف الإمكانيــات والمــوارد المتاحــة، ما ملّ 
ــه  ــى المنتــدى مــن الاهتمــام بتفاصيل القائمــون عل
ــت  ــورة، فعلق ــروح الث ــه ب ــة، وعجن ــرة كاف الصغي
علــى جدرانــه صــورٌ تحاكــي الثــورة رموزهــا 
وكلماتهــم الأخيــرة وبعــض الرســوم الكاريكاتوريــة 
التــي تعبــر عــن خــذلان العالــم لثــورة الشــعب 

ــة. ــوري اليتيم الس
 ومنــذ أيــام عــرض فــي المنتــدى مجموعــة تجارب 
ــة  ــوريا بالإضاف ــي س ــل ف ــلام الموباي ــان أف مهرج

لنشــاطات تشــمل عــرض الأفــلام الســينمائية التــي 
تحاكــي الثــورة وغيرهــا.

كمــا ســيفتتح المنتــدى أبوابــه بشــكل رســمي 
ــة  ــيتضمن مكتب ــة، وس ــة القادم ــام القليل ــي الأي ف
أطلــق  لذلــك  وتحضيــراً  لهــا  التجهيــز  يتــم 
ــل  ــع التواص ــى موق ــة عل ــه حمل ــرفون علي المش
الفيــس بــوك، بعنــوان " شــاركنا  الاجتماعــي 
بكتابــك" كانــت دعــوة للتبــرع بالكتــب لمكتبــة 
ــم أو  ــدى بأســلوب محبــب جــاء فيهــا: "قدي المنت
جديــد، مشــخوط علــى صفحاتــه بملاحظــات ع 
ــاركنا  ــك، ش ــوف مكتبت ــره برف ــش، أو هاج الهام
بكتابــك، )ميــن نحنــا؟ نحنــا اللــي عايشــين بحلــب 
ــي  ــدل الثقاف ــدى ج ــى منت ــروح عل ــررة ومن المُح
ــات  ــة، تدريب ــة أو ترفيهي ــات ثقافي ــر فعالي لنحض
لنشــوف  وأحيانــاً  وثائقيــة  أفــلام  لنشــوف  أو 
بعضنــا، ونحكــي، ونشــكي، ونــق علــى بعــض 
ــي رفوفهــا لســه مــا  ــة الل وفيهــا منشــوف المكتب
لتكتـّـروا خياراتنــا  وناطــرة مســاهمتكم  اتعبـّـت 
بالقــراءة  اهتمامنــا  وتوســعوا  بالاســتعارة، 
والمطالعــة، نحنــا اللــي بديــق خلقنــا والكهربــا 
مطفيــة والنــت مقطــوع وبدنــا نســكر أداننــا عــن 
أصــوات البراميــل والقصــف نعمــي عيوننــا شــوي 
عــن الأخبــار الحزينــة، ونقــرا عــن العوالــم التانية 

ــي مــا  ــا الل ــي مكتبتن ونحــاول نفهــم، ســاعدنا نبن
ــاب  ــررة كت ــب المح ــة حل ــكل مدين ــا ب ــي غيره ف

كتــاب ورف رف(.
يقــول عمــار: "قبــل أن نطلــق الحملــة، بقينــا أيــام 
ــا،  ــة به ــي المكتب ــب لنغن ــع كت ــاول جم ــة نح طويل
إلا أن العــدد لــم يتجــاوز الـــ 100 كتــاب. مــن هنــا 
جــاءت فكــرة القيــام بحملة تبــرع للكتب المســتعملة 
والقديمــة لنتشــارك مــع المتبرعيــن القيمــة اللغوية 
والفكريــة فــي بنــاء مكتبــة المنتــدى، وفــي النهايــة 

لتعــم الفائــدة علــى الجميــع". 
وفــي اليــوم الخامــس مــن الحملــة، اســتطاعوا 
متبرّعيــن  مــن  كتــاب،   300 يقــارب  مــا  جمــع 
ــان،  ــدا، لبن ــم بولن ــف دول العال ــي مختل ــن ف مقيمي
تركيــا، مصــر والداخــل الســوري، يقــول :" مــازال 
العمــل جاريــاً علــى بنــاء محتــوى المكتبــة والكتــب 
متنوعــة المشــارب والمجــالات الثقافيــة والعلميــة 
والتاريخيــة والفكريــة، فــي محاولــة لتســاهم مكتبة 
جــدل بنشــر أفــكار واتجاهــات متنوعــة، بحيــث 
ــب أن  ــع، وأح ــع وللجمي ــن الجمي ــة م ــون مكتب تك
أشــكر عبــر صــدى الشــام مكتبــة ضــاد فــي مدينــة 
عينتــاب الحدوديــة مــع تركيــا، إذ تبرعــت بالعديــد 
شــاب  وأيضــاً  المنتــدى،  لمصلحــة  كتبهــا  مــن 
ــة  ــوى المكتب ــل محت ــرع بكام ــب تب ــة حل ــن مدين م

ــه".  خاصت
وعــن التحديـّـات التــي تواجــه عملهــم، قــال عمــار: 
ــى العكــس  ــا لــآن، بــل عل ــم يعرقــل أحــد عملن "ل
كان هنــاك تجــاوب وترحيــب واســع مــن الشــرائح 
الحالــة الأمنيــة تفــرض  المختلفــة، لكــن طبعــاً 
شــروطها، فقصــف البرميــل لا يســتثني أحــداً فــي 
حلــب، لذلــك حاولنــا قــدر المســتطاع التخفيــف مــن 
خطــر قصــف المركــز بــأن يكــون ملحقــاً تحــت 

الأرض". 
مضيفــاً: "بعــد خــلاف كبيــر علــى اســم المنتــدى، 
اعتمــد "جــدل" لدلالتــه علــى اســتمرارية المعرفــة 
وتجلياتهــا وتفعيــل الثقافــة مــن خــلال تشــارك 
المعلومــات وتبــادل المهــارات وتطويرهــا بيــن 

المجتمعيــن كافــة ".
ويذكــر أن فريــق عمــل المنتــدى تابــع لمجلــس 
الله:  عبــد  عمــار  يختــم  الديــن،  صــلاح  ثــوار 
"مجلــس ثــوار صــلاح الديــن كيــان ثــوري مســتقل 
ماليــاً وسياســياً، كان مــن أوائــل المجالــس الفاعلــة 
بعــد دخــول الجيــش الحــر إلــى المدينــة، وبالتحديــد 
ــن  ــدى م ــرة المنت ــن، طرحــت فك حــي صــلاح الدي

ــس ". ــا بول ــة مين ــع منظم ــاون م ــه، بالتع خلال
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التواصــل  موقــع  علــى  فنيــة  صفحــة  "كاز" 
ــاع  ــي الأوض ــوك"، تحاك ــس ب ــي "الفي الاجتماع
فــي ســوريا بأســلوب ســاخر، وتعتمــد طريقــة 

الكاريكاتيــر.
ــرف  ــب، يع ــة حل ــن مدين ــاب م ــا ش ــم عليه  القائ
عــن اســمه بـــ "كاز" خريــج رياضيــات قســم 
الإحصــاء، ومــع بــدء الثــورة الســورية خــرج 
ــي  ــلمية ف ــات الس ــرات والاعتصام ــلال المظاه خ
الحــرب  وتيــرة  تصاعــد  مــع  ولكــن  المدينــة، 
وانجــرار الثــورة للخيــار المســلح، حــاول التعبيــر 
عــن بعــض مــن أفــكاره بالرســوم الكاريكاتيريــة.
يقــول كاز: "الكارتــون أقــرب للنــاس وممكــن 
مــن خلالــه التعبيــر عــن الأفــكار بأســلوب بســيط 
قــدر  الحــدث  مــع  التفاعــل  حاولــت  ومحبــب، 
الإمــكان، لكــن بالفتــرة الأخيــرة أعمل علــى التركز 
ــم عامــة منهــا المواطنــة، الحريــات،  علــى مفاهي
نبــذ الطائفيــة، والتشــدد الدينــي عــن طريــق تقديــم 
هــذه المواضيــع أو تســليط الضــوء عليهــا برســم 
بســيط جــداً يعتمــد اللامباشــرة والرمزيــة كأدوات 
ــي ذهــن  ــارة الفضــول وإشــارات الاســتفهام ف لإث
ــي  ــث المتلق ــة لح ــون محاول ــث تك ــي، بحي المتلق

ــى البحــث عــن الموضــوع بنفســه". عل
اســتطاع "كاز" كســر بعــض مــن التابوهــات 
المجتمعيــة مــن خــلال جــرأة رســومه، بمــا يخــص 
ــدى  ــي إح ــرّق ف ــة. تط ــس والسياس ــن والجن الدي
ــن  ــرأة للمصلي ــة الم ــى موضــوع إمام ــه إل لوحات
مؤخــراً،  الانتقــادات  مــن  الكثيــر  نــال  الــذي 
ورجــم الفتــاة فــي ريــف حمــاه الشــرقي وغيرهــا 
ــة الإســلامية  ــم الدول ــا يســمى تنظي ــال م ــن أفع م
ــى  ــوماته إل ــلال رس ــن خ ــعى م ــا يس ــش، كم داع
والحــوار  التقــارب  بتعزيــز  والحريــة،  الســلام 
ــاً إلــى وقــف إراقــة  ــان داعي بيــن الثقافــات والأدي

ــوريا. ــي س ــاء ف الدم
ــد  يقــول "كاز" إن تجربتــه الفنيــة بحاجــة للمزي
مــن حيــث تطويــر أدواتــه وأفــكاره، فإنــه لليــوم 
ــي،  ــى محل ــي وحت ــأي معــرض دول ــم يشــارك ب ل
التواصــل  ســاحات  علــى  بعرضهــا  ويكتفــي 
وتبــادل  للنقــد  للجميــع  المتاحــة  الاجتماعــي 
القبضــة  لشــدة  نظــراً  الوهمــي  بلقبــه  الآراء، 
ــاً  ــازال مقيم ــي م ــب الت ــه حل ــي مدينت ــة ف الأمني

ــا. فيه
يقــول: "الاســم الفنــي يؤمّــن لــي حــداً أدنــى 
ــن  ــرب م ــاً بالق ــي مقيم ــان، خاصــة كون ــن الأم م
ــة الصــراع العســكري، وكــون رســوماتي لا  أمكن
تســتثني أيّ طــرف مــن أطــراف النــزاع. طبعــاً 
ــع  ــر مــن الآراء الرافضــة للمواضي تعرضــت لكثي
التــي أقدمهــا مــن جماهيــر الأطــراف المتصارعة، 
مــن شــتى أنــواع التهديــد والشــتائم، لكــن المحزن 
بالأمــر أن تلــك الشــتائم تأتــي ممــن كانــوا ينــادون 
بالحريــة، لكــن ذلــك يمنحنــي المزيــد مــن الإيمــان 
بضــرورة وأهميــة مــا أقــوم بــه مــن حيــث التأكيــد 
علــى قيــم الحريــة وتحريــض أولئــك للتفكيــر 
ــة كحاجــة إنســانية وحــق  ــوم الحري مجــدداً بمفه

ــدس". مق
ــه  ــم ب ــذي ننع ــوم ال يضيــف "كاز" : "أنتظــر الي

كمواطنيــن ســوريين بحريتنــا فــي ســوريا موحدة، 
ــة  أفرادهــا متســاوون بالحقــوق والواجبــات، دول
الحريــة، حيــث لا خطــوط  تقــدس  ذات ســيادة 
حمــراء أو رقابــة أمنيــة حكوميــة إلا الضميــر 
ــن  ــع ع ــر الجمي ــوم يســتطيع أن يعب ــاني، ي الإنس
أفكارهــم مهمــا كانــت بــدون  تــردد خوفــاً مــن 

العقــاب والاعتقــال، الســجن أو الرجــم" !!
مــع  "كاز"  صفحــة  قامــت  ذلــك  جانــب  إلــى 
مجوعــة أخــرى مــن الصفحــات برعايــة حــدث 
"مــارس الحــب لا الحــرب" والتــي كانــت بمثابــة 
ــواة  ــن ه ــن م ــن والمصممي ــع الفناني دعــوة لجمي
ومحترفيــن بغــضِّ النظــر عــن العمــر والمســتوى 
مدعــو  فالجميــع  الفكــري.  التوجــه  أو  الفنــي، 
الحــرب  لوقــف  يدعــو  "بوســتر"  لتصميــم 
كواجــب تجــاه دمــاء الشــهداء والبلــد، باســتخدام 
الحــرب "  الحــب لا  الحــدث "مــارس  عنــوان 
ــذي اعتمــد كهاشــتاغ رســمي للنشــاط أيضــاً. وال
وعــن هــذا النشــاط يوضــح "كاز" "إن النشــاط 
بالصــراع  المتورطــة  الأطــراف  لــكل  موجّــه 

ــة  ــر ثقاف ــة لنش ــوريا، كمحاول ــي س ــكري ف العس
ولإثــارة  المتصارعــة،  الأطــراف  بيــن  الســلام 
ضــرورة  إلــى  والمصمميــن  الفنانيــن  انتبــاه 
توحيــد الجهــود فــي المســارات المؤديــة للســلام، 
فــي صناعــة  كبيــراً  دوراً  للفــن  أن  شــك  لا  إذ 
الــرأي العــام وتوجيهــه، ومــن هنــا يتوجــب علينــا 
كفنانيــن تكريــس الجهــود وتوحيدهــا لتحقيــق 
ــاء  ــة الدم ــف إراق ــذي هــو وق الهــدف الأســمى ال

فــوق الأراضــي الســورية كافــة".
كمــا يرحّــب النشــاط بــكلّ المشــاركات الأدبيــة ذات 
الصلــة بموضوعــه " لتكــون حافــزاً ومصــدر 

ــن". ــن والفناني ــام للمصممي إله
 ويختــم "كاز" عــن أصــداء نشــاط "مــارس 
الحــب لا الحــرب"، "فــي الحقيقــة كان تفاعــل 
الأشــخاص أفضــل ممــا كنــت متوقعــاً، هنــاك إقبــال 
ــت  ــاس مل ــلمية، فالن ــادرات الس ــى المب ــالٍ عل ع
ــت مــن الحــرب  ــا مل مــن وعــود السياســيين، كم
التــي تــكاد تطبــق عامهــا الرابــع، ومبــادرات 

ــل" . ــو أفض ــا ه ــل لم ــم الأم ــذه تمنحه كه

حقــي"  "ســيركان  الســوري،  الفنــان  حصــد 
المركــز الأول لمهرجــان آلــة الكلارينيــت الدولــي 
فــي اســطنبول فــي الموســم الثالــث للمهرجــان 
ــة  ــة اســطنبول التركي ــه بلدي ــذي نظمت الســنوي ال
الفنــان  فيهــا  عــزف  الجــاري.  الأول  تشــرين 
قديــم  يونانــي  لملحــن  مقطوعــة  ســيركان 
"ميســرليو"، والثانيــة كانــت "ســألوني النــاس" 
للســيدة فيــروز، والتــي حــاز فيهــا علــى المركــز 
الأول، حيــث جــذب اللجنــة المحكمــة نقــاء العلامة 
الموســيقية العربيــة "التــون" فــي المقطوعــة 

ــة. الثاني
المنافســة  صعوبــة  عــن  ســيركان  وتحــدث 
فــي  المشــهورين  الأتــراك  مــن  وخصوصــاً 
العــزف علــى هــذه الآلــة، مضيفــاً، "إن الفنانيــن 
الســوريين علــى قــدر التحــدي والدخــول فــي 
المنافســة مــع الأتــراك الأفضــل فــي الموســيقا 
الشــرقية هــذا مــا وصــل للمشــاركين علــى الأقل".
الرئيــس  حضــره  الــذي  المهرجــان  وتضمّــن   
فعاليــات  أردوغــان،  طيــب  رجــب  التركــي 
ونشــاطات وأمســيات موســيقية متنوعــة أحياهــا 
ــتوى  ــى مس ــار عل ــيقيين الكب ــن الموس ــد م العدي
ــن المهرجــان مســابقة  ــم، كمــا تضمّ ــا والعال تركي
لاختيــار أفضــل عــازف كلارينيــت مــن جميــع 

أنحــاء العالــم.
ــة  ــي انطلاق ــه ف ــي واجهت ــات الت  وحــول الصعوب
"إن  ســيركان:  قــال  الموســيقي  مشــواره 
الصعوبــة الأولــى جــاءت نتيجــة ضعــف مســتوى 

أن  التعليــم الموســيقي فــي ســوريا خصوصــاً 
هــذه الآلــة غيــر مشــهورة نتيجــة ضعــف الثقافــة 
فــي  صعوبــة  واجهتــه  حيــث  الموســيقية"، 
ــلال  ــة خ ــي البداي ــة ف ــوت الآل ــى ص ــرف عل التع
ــن ســيركان أن تكريمــه جــاء  ــام 2009 ، وبيّ الع
ســلطت  التــي  التركيــة  الإعــلام  عبــر وســائل 
ــم  ــق أي تكري ــم يل ــا ل ــى إنجــازه بينم الضــوء عل

الإعــلام  وســائل  وتجاهلتــه  الســوريين  مــن 
الســورية أيضــاً.

وحــول حلــم ســيركان، قــال أتمنــى أن تكــون هنــاك 
فرقــة موســيقية مــن جميــع أنحــاء العالــم لتوحيــد 
ــن مــن الموســيقا لأنهــا  الرســالة حــول نمــط معي

تتجــه هــذه الأيــام باتجــاه النمــط الســريع.
العــام  لهــذا  المســابقة  تحكيــم  لجنــة  وضمــت 
عــدد مــن كبــار الموســيقيين فــي تركيــا والعالــم، 
مــن  مؤلفــة  العــام  هــذا  لجنــة  كانــت  حيــث 
ــري،  ــركان جاغ ــي، س ــت الترك ــازف الكلاريني ع
الســيمفونية  الفرقــة  ومايســترو  والموســيقار 
وعازفــة  شــاليل،  أورهــان  الســابق،  التركيــة 
ــر  الكلارينــت الألمانيــة، ســابين غروفميــر، ومدي
ــطنبول  ــة إس ــي جامع ــيقية ف ــوم الموس ــم العل قس
التقنيــة البروفســور، شــهيفار بشــير أوغلــو.

يذكــر أن ســيركان حقــي، موســيقي ســوري مــن 
مواليــد حلــب 1993، تتلمــذ علــى يــد الموســيقار 
ســن  فــي  الموســيقا  ودرس  بايــرام،  صــلاح 
ــدأ  ــث ب ــب للموســيقا، حي ــي معهــد حل العاشــرة ف
بالعــزف علــى آلــة الكلارينيــت فــي ســن الخامســة 
عشــرة، كمــا شــارك مــع العديــد مــن الفــرق 
الموســيقية، وكان مشــاركاته الأبــرز والأكثــر مــع 
" فرقــة صــول للموســيقا الشــرقية المعاصــرة " 
ــات  ــي مهرجان ــرام، وشــارك ف ــادة صــلاح باي بقي
الثقافــي فــي  عديــدة منهــا : مهرجــان الجبــل 
حلــب، مهرجــان ليالــي حلــب. وعمــل فــي التوزيــع 
الموســيقي والتلحيــن فــي ســن مبكــرة وذلــك فــي 

. ”solo music“ اســتديو

تعــدُّ الأحــداث التي تشــهدها الســاحة الســورية 
ــل  ــق منهــا بالفصائ ــوم، وبخاصــة مــا يتعل الي
ــاً  ــى اختــلاف توجهاتهــا، منعطف المســلحة عل
خطيــراً فــي مســار الثــورة، وتهديــداً جديــاً قــد 
يفقــد هــذه الثــورة التــي راح ضحيتهــا مئــات 
لأجلهــا  ودمــرت  الســوريين،  مــن  الآلاف 
محافظــات ســورية عــدة، طبيعتهــا كثــورة 
وطنيــة ضــد الاســتبداد، ويحوّلهــا إلــى حــرب 
أهليــة بفصائــل مرتزقــة تتبــع مصالــح الــدول 

ــة.  الداعم
إن هــذه المقدمّــة المتشــائمة تعكــس اليــوم 
مؤمــن  ســوري  كل  وهواجــس  مخــاوف 
أجلهــا  مــن  وضحــى  وبأهدافهــا،  بالثــورة 
ــبيل  ــي س ــر ف ــم يخس ــوري ل ــق س ــم يب – ول
ــض  ــلوك بع ــب س ــا نترق ــورة- فعندم ــذه الث ه
تمثيــل  تدعّــي  التــي  المســلحة  الفصائــل 
بأنــه  يوصــف  مــا  أقــل  والــذي  الثــورة، 
أرعــن وغيــر مســؤول بشــكل قــد يــودي بــكلِّ 
تضحيــات الســوريين أدراج الريــاح، فالمتابــع 
النصــرة  جبهــة  الجبهتيــن  لصــراع  اليــوم 
وجبهــة ثــوار ســوريا، يصــدم بمــدى ســذاجة 
جبهــة ثــوار ســوريا واســتهتارها، وهــي مــن 

أكبــر القــوة فــي شــمال ســوريا. 
ثــوار  جبهــة  انتظــرت  لمــاذا  نســأل  وهنــا 
ســوريا كل هــذا الوقــت منــذ تشــكلها حتــى 
النصــرة  تركــت  ولمــاذا  النصــرة؟  تحــارب 
تدخــل المناطــق التــي تســيطر عليهــا هــي 
وغيرهــا مــن الفصائــل الســورية حتــى باتــت 
النصــرة اليــوم تعــد مــن أقــوى الفصائــل علــى 

الســاحة الســورية ؟
 والجــواب واضــح لجميــع الســوريين، نزعــة 
متزعّمــي  بعــض  لــدى  والقيــادة  الســلطة 
الكيــان  عــن  للاســتقلال  دفعهــم  الكتائــب، 
الثــورة  فــي  الوحيــد  الشــرعي  العســكري 
الســورية، وهــو الجيــش الحــر، ممــا أدىّ 
إلــى إضعافــه بــل وإنهائــه تقريبــاً، ثــم ســيطر 
كل فصيــل علــى بقعــة مــن الأرض اكتفــى 
بهــا، ودخــل فــي شــبه هدنــة غيــر معلنــة 
ــرى، ولا  ــق أخ ــد لمناط ــلا يمت ــام، ف ــع النظ م
يتحــرّك مــن بقعتــه لنصــرة باقــي المناطــق 

والمــدن. 
وهــذا مــا فتــح المجــال للنصــرة، ومــن بعدهــا 
ــر  ــة أكب ــي مســاحة جغرافي ــدد ف داعــش بالتم
ــر  ــدد أكب ــتقطاب ع ــل واس ــي الفصائ ــن باق م
ــم  ــم يرضه ــن ل ــوريين الذي ــباب الس ــن الش م
الوضــع الاســتعراضي للفصائــل الســورية، 
فوجــدوا ضالتهــم فــي داعــش والنصــرة التــي 
تمثــل اليــوم القــوى الفاعلــة علــى الأرض، 
وهــذا يفســر انشــقاق لــواء عــن جبهــة ثــوار 
ســوريا وانضمامــه للنصــرة، ثــم أن انعــدام 
الخبــرة العســكرية لقــادة تلــك الكتائــب أدى 

إلــى غيــاب التخطيــط والرؤيــة الاســتراتيجية 
بضربــة  النصــرة  جبهــة  فاليــوم  للصــراع. 
ــرب  ــا ســمّاه الغ ــاف م اســتباقية تحــاول إضع
منطقــة  وتفريــغ  المعتدلــة،  بالمعارضــة 
عازلــة لهــا تتموضــع فيهــا فــي انتظــار قــادم 
ــي  ــي ف ــم كوبان ــش تهاج ــك داع ــام. وكذل الأي
ضربــة اســتباقية، كــون الفصائــل الكرديــة 
هــي المعتمــد المحتمــل مــن الأمريــكان لحــرب 
داعــش، وتشــاغل العالــم بقضيــة كوبانــي فــي 
حيــن هــي تتمــدد فــي باديــة حمــص والعــراق، 
الســورية  المعتدلــة  الكتائــب  رؤيــة  فأيــن 
للمســتقبل، ومــا الــذي أعدتــه لحــرب داعــش 

والنظــام؟ لا شــيء.
ك باتجــاه   لــم نــر منهــا أيَّ تغييــر أو تحــرُّ
التوحــد وتشــكيل كيــان وطنــي قــادر علــى 
قيــادة المرحلــة الدقيقــة التــي تمــر بهــا الثــورة 
الســورية، بــل الأكثــر مــن ذلــك باتــت تتراجــع 
ســيطرتها  مناطــق  بخســارة  مهــددّة  وهــي 
النظــام  ضربــات  وطــأة  تحــت  الحاليــة، 

وداعــش.  والنصــرة 
وهنــا نســأل الســؤال الأخطــر: مــاذا ســيحصل 
لــو توحــدت النصــرة وداعــش؟ وهــذا احتمــال 
بــات شــبه مؤكــد، كــون الطرفيــن مــا يجمعهما 
ــن  ــاً أن الطرفي ــا، خصوص ــا يفرقهم ــر مم أكث
اليــوم تحــت تهديــد التحالــف العربــي الغربــي. 
قــادة  بــال  علــى  الســؤالُ  هــذا  خَطَــرَ  هــل 
الكتائــب الســورية؟ وهــل تخيلــوا حجــم القــوة 
والمســاحة الجغرافيــة التــي ستنشــأ عــن مثــل 
هــذا التوحــد؟ وهــل ســيكونون قادريــن علــى 

ــه؟ مواجهت
هــذا  حــدث  إنْ  نقــول:  الحالــي  بالوضــع   
الســلام،  الســورية  الثــورة  فعلــى  ــد  التوحُّ
الفصائــل  كل  الجديــد  الكيــان  وســيبتلع 
الســورية والمناطــق التــي تســيطر عليهــا. 
ــش الحــر بأفضــل  ــى مــن الجي ــا تبقّ ــس م ولي
حــال مــن الكتائــب الباقيــة، فهاهــو العقيــد 
عبــد الجبــار العكيــدي يطــل علينــا بعــد طــول 
ــي  ــي ف ــرة كوبان ــل لنص ــي مقات ــاب، بمئت غي
إيعــاز واضــح مــن جهــات إقليميــة، فلمــاذا 
ــم يتوجــه ســيادة العقيــد مــع قواتــه لنصــرة  ل
أبنــاء الشــعيطات فــي ديــر الــزور عندمــا 
ــزز  ــاذا لا يع ــم؟ ولم ذبحــت داعــش 700 منه
بقواتــه جبهــة حنــدرات التــي يهددّهــا النظــام؟ 

أليســت أهــم للثــورة مــن كوبانــي؟ 
ــن  ــة م ــة حقيقي ــو مهزل ــوم ه ــدث الي ــا يح  م
عنوانهــا  الســورية،  المعارضــة  الفصائــل 
الاســتهتار بدمــاء الســوريين وتضحياتهــم، 
ونســأل هنــا: هــل بقــي بيــن هــذه البنــادق 
ــة  ــة بندقي ــماء المختلف ــات والأس ذات التوجه
ــدوا  ــن للســوريين أن يعق ــة شــريفة يمك وطني

ــل؟  ــتقبل أفض ــي مس ــل ف ــا الأم عليه
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